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  قدم له فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان           

  
  عضو هيئة آبار العلماء بالمملكة العربية السعودية    

  

١ 
 



 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

  وبعد,وسلم
اليوم أكملت "فإن دين الإسلام دين كامل كما قال تعالى فيه 

 فهو "وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا":  وقال تعالى"لكم دينكم
تام وكامل في عقيدته وعبادته وأحكامه وتشريعاته وأخباره لا 

 يقبل الزيادة والنقص والعبث في أحكامه
 فلم يستطيعوا  تنحيتهوقد حاول أعداؤه ولا يزالون يحاولون

ثم حاولوا واحتالوا على إدخال التعديلات التي تتلاءم مع 
نزلنا الذكر إنا نحن ":رغباتهم فلم يتمكنوا من ذلك لأن االله قال

إني تارك ":قال النبي صلى االله عليه وسلم د وق"وإنا له لحافظون
 فالذي "فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب االله وسنتي

ا الدين لن يضل وإنما يضل من لم يتمسك به وها هي يتمسك بهذ
الآن محاولات الأعداء لتغيير هذا الدين قائمة بما يسمونه 

 باسم الدين والدين الديمقراطية التي يحاولون فرضها على الناس
قام أخونا الدكتور محمد بن شاكر الشريف وفقه  دمنها بريء وق

فجزاه االله خيرا إذن االله االله تعالى بفضح هذه المحاولة الفاشلة ب
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أسلمة الديمقراطية حقيقة "حيث قدم هذه الرسالة القيمة باسم 
 بارك االله في جهوده وأثابه على مجهوده "دراسة نقدية ?أم وهم

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
 كتبه 

 صالح بن فوزان الفوزان
 عضو هيئة كبار العلماء

 هـ١٣/٢/١٤٢٨
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 لمقدمةا
 بسم االله الرحمن الرحيم

   الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله محمد

 أما بعد
 أسـلمة الديمقراطيـة حقيقـة أم :فهذه رسـالة مـوجزة بعنـوان

 ما نشاهده من دعوات لكتابتها, والذي دعاني وهم? دراسة نقدية 
 , والتمكـين لـهمحمومة لنشر هذا النظـام في بـلاد المـسلمينأمريكية 

ُسلاميين الـذين ابتلعـوا هـذا الطعـم الأمريكـي ولما كان صوت الإ
الحملـة الظالمـة التـي تلك  استنادا إلى  عاليا جدا , هذه الأيامالسام 

هذا النظام;  طمسا لهوية الـشعوب وإذابـة فرض لتتزعمها أمريكا 
 ا استغلالهَّمَ ومن ثلعقيدتها وثقافتها في النموذج الغربي الأمريكي,

ن إلى القـــرن و حتـــى يتحـــول القـــرن الحـــادي والعـــشرلـــصالحها
كما الذي تنفرد فيه أمريكا بزعامة العالم من غير منافسة, الأمريكي 

 َّمثَـومن ,  الاستراتيجيونيخطط له الأمريكيون والمفكرونيبشر به 
وذلـك التحكم فيه, واستغلال خيراته لصالح الشعب الأمريكي, 

ت نفــسه مطاطــة يمكــن جــدا, وهــي في الوقــضة يــتحــت لافتــة عر
هــي إدخــال أي شيء تحتهــا, أو شــدها لتناســب جميــع الأحجــام, و
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محاربــــة الإرهــــاب والــــدعوة إلى الإصــــلاح وتمكــــين : (لافتــــة
 )الديمقراطية

مـدفوعين بحالـة القهـر التـي −لقد حاول بعض الإسـلاميين 
يعيشونها في كثير من البلاد, والتي لا يسمح لهم فيها بدعوة الناس 

ــس ــسياسةإلى التم ــال ال ــلام في مج ــدي الإس ــذا −ك به ــتغلال ه اس
ُالظرف, والاستفادة من حالة الارتباك والاضطراب ا الذي يتيحه  ُِ
الضغط الأمريكي على كثير من الأنظمة, مما أورثهـا ضـعفا ووهنـا 
أدى إلى تخفيف القبضة البوليسية العنيفة لتلك الأنظمـة, والـسماح 

 هبقدر من الحرية لا عهد للشعوب بمثل
 ورغبــة مــن الإســلاميين في قطــع الطريــق عــلى مــن يعــارض 
ــا ومعارضــتها  ــسلمين ويبــين زيفه ــة مــن  الم ــل بالديمقراطي العم
لأصـــول الإســـلام وشرائعـــه, زعـــم هـــؤلاء إمكانيـــة أســـلمة 
الديمقراطية عن طريق رفض الأساس الفكري المخالف للـشريعة 

التـي لا الذي تقـوم عليـه الديمقراطيـة, مـع الأخـذ بآلياتهـا فقـط و
على موقف يخالف الشريعة,  بل مـنهم −من وجهة نظرهم−تنطوي

 .من يزعم أن جوهر الديمقراطية قد تضمنه الإسلام
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ــأ الحكــام  ــالج خط ــه أن يع ــاهم لدين  ولا ينبغــي للمــسلم الف
ُالمستبدين الذين لا يحسب استبدادهم على الإسـلام, بتغيـير بعـض 

ن أجل التغلب على ذلك, الأحكام الشرعية أو القبول بما يخالفها م
لأن هذا الموقف يضيف إلى الإسلام ما ليس منه, وهـو أشـد ضررا 
في حقيقته من المسلك الاستبدادي; لأن الاستبداد مـسلك مكـروه 
بغيض والكل يسعي في تغييره, وسواء طال الزمن أو قصر فسوف 

اوله يتغير يوما ما بإذن االله, لأن االله تعالى لا يحب الفساد, وأما ما يح
هؤلاء فإنهم يقدمونه باسم الإسلام, مما يعني التمكين لهـذه الـنظم 
الفاسدة من غير أن يشعر الناس أن ذلـك مخـالف لهـدي الإسـلام, 

 .وهذا لا شك أشد خطورة
 ولو أردنا أن نستبق النتائج قليلا لكان لنا أن نرى حال الذين 

ْمضوا في هذا المضمار, حيث انطلقوا أول أمـرهم مـن وهـ َ ْ م أسـلمة َ
ــية صــالحة  ــاد أرض ــتبداد, ولإيج ــلى الاس ــضاء ع ــة للق الديمقراطي

ثابتة يمكن أن يقوم عليها النظام الإسلامي, ثـم انتهـوا في  وأعمدة
آخر أمرهم إلى النتيجة نفسها التي ينادي بها العلمانيـون, ومـن أراد 
التأكد من ذلك فليراجع كلام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو 

لإرشاد في جماعة الإخوان المـسلمين, حيـث ردد كثـيرا مـن مكتب ا
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مقولات العلمانيين, مع أن  أحدا من مكتب الإرشاد لم يعارض مـا 
قاله زميلهم القيادي البارز, مما يعني إقرارهم لمقالته, أو على الأقل 
أنه من الكلام الذي يمكـن قبولـه, ولا ينبغـي الإنكـار عـلى قائلـه, 

أبــو العــلا مــاضي وكيــل مؤســسي حــزب وكــذلك كــلام المهنــدس 
الوسط وغيرهم ممن سار في هذا السبيل, وقد تكون هـذه الأفكـار 
بمثابــة رســالة موجهــة إلى مــن بيــدهم الأمــر في عالمنــا المعــاصر 

 .مضمونها لا تخشوا من وصولنا إلى الحكم ) الأمريكيين(
 وهل هـو نظـام حـسن ,هذا النظام  بيان حقيقةُلذا فقد أردت

, أم  عن طريق أسلمتهينا الأخذ به والسعي في التمكين لهينبغي عل
هــو نظــام سيء مملــوء بالــسوءات والعيــوب, ينبغــي علينــا اجتنابــه  

 التــي جــاءت في  ثلاثــة )١(وذلــك في هــذه الرســالة. والتحــذير منــه
 :فصول 

                                                 
قبل في مجلة البيان تحت  العنوان نفـسه وذلـك كنت قد نشرت أصل هذا الموضوع من  )١(

هــ والعـدد الـذي يليـه, ١٤٢٧ لعام ٢٢٥في عددين متتالين عدد شهر جمادى الأولى رقم
كما كنت نشرت منذ عقـد ونـصف مـن الـزمن رسـالة بعنـوان حقيقـة الديمقراطيـة, مـن 

 منـه إصدارات دار الوطن بالرياض ركزت فيها على بيان  الأصل النظـري الـذي تنطلـق
 الديمقراطية, ومدى توافقه أو تعارضه مع الإسلام
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وفيــه مناقــشة الأســاس النظــري والفكــرة : الفــصل الأول
ة وبيـان تعـارض ذلـك مـع الفلسفية التي تقـوم عليهـا الديمقراطيـ

 .أصل دين الإسلام
ـــة التـــي : الفـــصل الثـــاني ـــه مناقـــشة آليـــات الديمقراطي وفي

تــستخدمها في تحقيــق أهـــدافها, وبيــان تعارضـــها مــع الأحكـــام 
  .الشرعية

 وفيه مناقشات عامة الفكر الديمقراطي: الفصل الثالث
ــولو ــان والتوضــيح فنق ــادر بالبي ــي : نب ــن لا يعن ــذير م التح

 القبول بالأنظمة الاسـتبدادية الجاثمـة طية وبيان فسادها, الديمقرا
التـي , فـإن هـذه القـسمة بلـدانهمعلى صدور المسلمين في كثير مـن 

ــة  ــاة الديمقراطي ــا دع ــروج له ِّي ــسمة َُ ــيزىق َض ــالِ ــث يق ــا  : حي إم
 غـير ذي الديمقراطية وإما الاستبداد, ولكن هنـاك طريـق مـستقيم

, الـذي النظام الإسـلاميطريق   وهو,ذين الطريقينله مباين عوج 
ــة  ــه النــصوص الــشرعية وطبقــه المــسلمون زمــن الخلاف دلــت علي
الراشدة, وفي فترات أخرى متفرقـة مـن تـاريخ الأمــة الإسـلامية, 

ــــــالى ــــــال االله تع &βr¨[: ق uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨?$$sù ( Ÿωuρ 
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هذا وإني لأسأل االله تعـالى أن يـوفقني في عـرض هـذه المـسألة 
 في أسـلوب سـهل عرضا أمينا صادقا, وافيا بتجلية الحقيقـة وبيانهـا

ُ ولا يمله المنتهي,ئُميسر قريب يفهمه المبتد ُّ َ مـلي فيهـا وأن يجعـل ع َ
خالصا لوجهه الكريم  ابتغاء مرضاته ورضـوانه, وأن أجـد ثـواب 
ذلك في ميزان الحسنات يوم القدوم على رب الأرض والسموات, 

     محمد بن عبد االلهرسولك الأمين م على ِّ وسلم اللهِوصل
  

 كتبه                                                     
 محمد بن شاكر الشريف                                    

 ١٤٢٧من جمادى الأولى عام ١٧الرياض في                  
 alsharif@albayan.co.uk                
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 الفصل الأول
ي ذالأساس النظري الفي مناقشة 

تقوم عليه الديمقراطية, وبيان تعارضه 
 .مع أصل دين الإسلام
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 قد?ماذا يعني الن
تمييـز الـدراهم وإخـراج :النقـد : النقد لغـة, قـال ابـن منظـور

الزيــف منهــا,  وعــلى ذلــك فهــو لا يعنــي الاقتــصار عــلى  الطعــن 
ص, وإنما يعني بيان قيمة الشيء سلبا أو إيجابـا, وتمييـز الجيـد ُّقَنَّوالت

 .من الرديء وإخراج الرديء منه
وص, لكـن  ولا أريد أن استبق البحث فأقرر شيئا بهذا الخـص

البحث سوف يكشف لنا مـن خـلال مـا يقدمـه مـن أدلـة وبـراهين 
 حقيقة هذا النظام ومدى قربه أو مناقضته للشريعة 

لا أريد الخوض في كثير من التفـصيلات التاريخيـة أو غيرهـا, 
ــاريخ  ــدى الت ــة عــلى م ــور الديمقراطي والحــديث عــن مراحــل تط

ء لــذلك بالتفــصيل, وكيــف كانــت نظــرة بعــض الفلاســفة القــدما
النظام, والتي قـد لا تفيـد كثـيرا أو لا يترتـب عليهـا كبـير فائـدة في 
بحثنا, فالموضوع واسع ونريد الحـديث فيـه في عـدد غـير كبـير مـن 
الصفحات; حتى يكون ذلك داعيا لمتابعة القـراءة فيـه والاسـتفادة 
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منه, لذلك سنحاول أن نختصر ما ليس لـه كبـير تـأثير عـلى بحثنـا, 
 .ة بقدر ما يسمح ببيان الفكرة ويدلل عليهاونركز العبار

 لماذا زاد زخم الحديث عن الديمقراطية?                     
عقيب الانهيار المدوي للاتحـاد الـسوفييتي وسـقوط دولتـه في 
أواخــر القــرن العــشرين, كــان هــذا إعلانــا بغيــاب القــوة الرئيــسة 

 وتشاركها فيها دول المنافسة لليبرالية الغربية, التي تتزعمها أمريكا
أوربا الغربية, كـما كـان في الوقـت نفـسه إعلانـا بانتـصار الليبراليـة 

الـذي لـه فعاليـة في واقـع −الغربية على الشيوعية خـصمها الـرئيس
 .وتربعها على القمة العالمية من غير منافسة−العالم المعاصر

 وقد كان يراد ترسيخ هذا الانتصار ليصير انتـصارا عـلى كـل 
ــشار ــشروع الم ــع الم ــة م ــصورة جذري ــاقض ب ــي تتن ــسياسية الت يع ال

الـــديمقراطي الليـــبرالي, ومـــن أولهـــا وأهمهـــا المـــشروع الـــسياسي 
 .الإسلامي

 من تلك اللحظات بـدأت الـدعوة إلى الديمقراطيـة ومحاولـة 
تقوى وتنتـشر, عـلى أنهـا الـسند الـشرعي لأي نظـام يريـد  تعميمها
, على أسـاس أن الديمقراطيـة يدالبقاء في النظام العالمي الجد لنفسه

يمكن أن تتوصل إليـه , عرفته البشرية أو تمثل  أفضل نظام سياسي 
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 "نهايـة التـاريخ"وأن التاريخ قد توقف عند هذا الحد فيما يعـرف بــ
 ).فوكوياماالكاتب الأمريكي كما يذكر (

الإعلان عن تبني هـذا  من هنا بدأت أغلبية الدول تسارع إلى 
 به, حتى وإن كانت تتنـاقض معـه بـصورة جذريـة, الخيار والقبول

 لعـدم قـدرتها عـلى منـاوأة الدولـة العظمـى المتـسيدة للنظـام وذلك
العالمي الجديد والداعية إلى تغليب نظرتها الديمقراطيـة, وذلـك في 
الوقت الذي فقدت فيه تلك الدول الحمايـة التـي كانـت تتمتـع بهـا 

 .من الاتحاد السوفييتي الزائلقبل ذلك 
 ويظــن كثــير مــن النــاس أن دعــوة أمريكــا إلى تبنــي النمــوذج 
الديمقراطي وفرضه على العرب والمسلمين كان نتيجـة مبـاشرة لمـا 
اشتهر بأحداث الحادي عشر من سبتمبر, فقد أظهرت أمريكا بعـد 
ــلاد العــرب  ــة في ب ــة في نــشر الديمقراطي ــة عارم هــذا الحــدث رغب

−نظرهـاجهـة ومـن −لنـاجعوالمسلمين على أنها العـلاج الأكيـد وا
, وبغض النظـر عـن الحـديث −بزعمها−لهمجية العرب والمسلمين

عن مدى صواب هذا القول أو خطئه وفـساده , فـإن هـذا الموقـف 
الأمريكي الداعي إلى نشر الديمقراطية لا يعبر في حقيقته عن مبـدأ 
أخلاقي, وإنما هو مجرد موقف مصلحي, رأت فيه أمريكـا أن نـشر 
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 في العالم العربي والإسلامي يمثل لهـا نفـسها بالدرجـة الديمقراطية
 .الأولى مصلحة مطلوبة

 فهي لم تنظر إلى ما فيـه مـصلحة الـشعوب الإسـلامية أو غـير 
الإسلامية يوما ما, وإلا لم تكن تدعم تلك الدول الاستبدادية بكل 
سبيل, وتمدها بما تحتـاج إليـه مـن خـبرات في التحقيـق ووسـائل في 

لقهــر, وإنــما نظــرت إلى مــا يحقــق مــصلحتها بالدرجــة التعــذيب وا
الأولى والأخــيرة, فعمــدت إلى مــا تــراه يحقــق ذلــك, ودعــت إليــه 
وحاولت فرضه بالقوة, مع قطع النظر كلية عن أي التـزام قـانوني, 
أو مبدأ أخلاقي, أو حتى التزام بالديمقراطيـة وحريـة الـرأي التـي 

 . تدعو إليها
الأحداث بهجمات عنيفـة داميـة, فوجئت أمريكا في تلك لقد 

مما دعاها لإعلان ، )١(حيث هوجمت قلاعها الاقتصادية والعسكرية
                                                 

وسواء كانت قـد فوجئت بذلك فعلا كما أظهـرت ذلـك في وسائــل الإعـلام, أو أنهـا  )١(
كانت تعلم بذلك وتركت الأحداث تسير إلى منتهاها لتحقيق أهدافها التوسعية, بحيـث 

قرن من الزمان كما سمت هي  على مدى −تحت زعم محاربة الإرهاب−تنفرد بقيادة العالم
 .القرن الحادي والعشرين بالقرن الأمريكي
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ــشر  ــدعوة لن ــا ال ــان منه ــي ك ــاب, والت ــة عــلى الإره ــا العالمي حربه
الديمقراطيــة حــسب مــا جــاء في مــشروع الــشرق الأوســط الكبــير 

) ِّوالذي حول الآن بعد فشله إلى مشروع الشرق الأوسط الجديـد(
يها لدعاوى الإصلاح, وقد فرح بذلك الكثير من الإسلاميين  وتبن

ورأوا فيها الفرصة الكاملة للوصول إلى الحكـم لتنفيـذ مـشروعهم 
الــسياسي, عــلى أســاس أن نــشر الديمقراطيــة صــار مطلبــا أمريكيــا 

 ولــذلك فهــي تــدعم ذلــك التوجــه ,يخــدم مــصلحة أمنهــا القــومي
قراطية, وعن توافقها وتعززه, وبذلك زاد زخم الحديث عن الديم

ــم  ــرر أه ــة وق ــبق الديمقراطي ــد س ــلام ق ــلام, وأن الإس ــع الإس م
عـلى الـساحة خصائصها, وإذا كان هذا الحديث ليس بالجديد كلية 

 ووجـد لـه ,إلا أن زخمه قـد زاد بعـد الحملـة الأمريكيـةالإسلامية, 
 .أنصارا كثيرين

 ويمكننــا هنــا أن نرصــد عــدة أســباب لمنــاصرة الكثــيرين مــن 
 :فمن ذلك: لمسلمين لهذه الدعوةا

عدم وجـود النظـام الـشرعي البـديل في أغلـب البقـاع في −١ 
أرض الواقع مما أفـسح المجـال أمـام هـذه الـدعوة وجعـل الطريـق 

 .أمامها معبدا
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ــا −٢  ــن بلادن ــير م ــالرأي في كث ــتبداد ب ــم والاس ــيوع الظل ش
 الإسلامية, وما جناه ذلك على أمتنا من ويـلات ونكبـات في شـتى

ِّالميادين , مما جعل الديمقراطية تبرز كمخلص من هذه الرزايا َ ُ. 
عدم معرفة الكثيرين بمخالفة أصل الديمقراطيـة لأصـل −٣ 

ديــن الإســلام مــع ظــنهم إمكانيــة الــتخلص مــن عيوبهــا ومثالبهــا 
 . بإدخال بعض التعديلات عليها

وهناك سبب آخـر عنـد العلمانيـين وأصـحاب التوجهـات −٤
لاد المسلمين, وهو تحجيم الإسلام وحصره ومحاصرته, الغربية في ب

 حتى يكون الإسلام عند المسلمين بمثابة النصرانية عند النصارى 
 :ماذا تعني كلمة الديمقراطية ? 

 ,الديمقراطيـة كلمـة لا تينيـةتضافرت أقوال الكتاب عـلى أن 
 , وتعنــي الــشعبdemo الــشق الأول :وهــي مكونــة مــن شــقين

ك ـظ على ذلــكم أو سلطة, فاللفــ وتعني حcratosوالشق الثاني  
ٍ, وهذا الكلام منتشر فـاش  أو الحكم للشعب,كم الشعبـيعني ح ٌ

ِّفي جل بل في كل الكتابات التي تتحدث عن الديمقراطية, فاتفـاق  ُ
 .الكاتبين على ذلك وشهرته تغني عن الإشارة إلى مرجع له
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ــدة"  ــصطلحات عدي ــة م ــان للديمقراطي ــا ... وإذا ك إلا أن له
الــذي شــاع اســتعماله في كــل الأدبيــات هــو  و,مــدلولا سياســيا

 وأنهـا مـذهب سـياسي محـض تقـوم ,والفلسفات القديمة والحديثة
عــلى أســاس تمكــين الــشعب مــن ممارســة الــسلطة الــسياسية في 

فالكلمة العليا والمرجعية النهائية إنما هـي للـشعب ولا ،  )١("الدولة
أن يضع الـشعب قوانينـه بنفـسه, وأن تعني "شيء يعلو فوقه, فهي 

   .)١("يحكم نفسه بنفسه, ولنفسه

هـي الحكومـة "والحكومة التـي تقبلهـا النظريـة الديمقراطيـة 
 وتكفـل الحريـة والمـساواة الـسياسية بـين ,التي تقر سـيادة الـشعب

 , وتخضع فيها السلطة صاحبة السلطان لرقابة رأي عام حر,الناس
  .)٢("ا يكفل خضوعها لنفوذهله من الوسائل القانونية م

 كانــت انطلاقــة هــذه الأفكــار وشــيوعها بــين القــانونين مــاو 
 تحــت مــصطلح الــسيادة, وقــد  في الفكــر القــانوني الــسياسي تبلــور

                                                 
 ١٩٧ناظم عبد الواحد الجاسور ص/موسوعة علم السياسة د )١(

 ١٥ إمام عبد الفتاح ص/الديمقراطية والوعي السياسي د )١(
 بواســطة ١٠٣نظــم الحكــم والإدارة في الــشريعة الإســلامية والقــوانين الوضــعية ص  )٢(

 ١١٣والديمقراطية علي محمد لاغا ص الشورى 
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ِّعرفت السيادة بأنها سلطة عليا مطلقة لا شريك لها ولا ند متفردة  :ُ
, فلهـا بالتشريع الملزم, فيما يتعلق بتنظيم شئون الدولـة أو المجتمـع

حق الأمر والنهـي والتـشريع والإلـزام بـذلك, لا يحـد مـن إرادتهـا 
, والـسيادة )١(شيء خارج عنها, ولا تعلوها أو تدانيها سلطة أخرى

 .في الفكر الديمقراطي إنما هي للشعب
 لكن ما الأسـاس الـذي يعتمـد عليـه الفكـر الـديمقراطي في 

سبة الـسيادة إرجاع السيادة للشعب?  يسوغ الفكر الـديمقراطي نـ
إلى الشعب انطلاقا مما  يسمى بنظريـة العقـد الاجتماعـي, فـما المـراد 

 بها?
 :نظرية العقد الاجتماعي

تومـاس : اشتهر مـن المتكلمـين بهـذه النظريـة ثلاثـة أشـخاص
ُّومــن غــير تعــرض . هــوبز, وجــون لــوك, وجــان جــاك روســو

لتفــصيلات واخــتلاف وجهــات نظــرهم في بعــض جوانــب هــذه 
                                                 

الإسـلام وأصـول : , وانظـر٤٩تحطيم الصنم العلـماني محمـد بـن شـاكر الـشريف ص  )١(
ــدي ص/الحكــم د ــات الأحكــام د٢٣محمــود الخال ــسيادة وثب ــي /, وال محمــد أحمــد مفت

، ٩صلاح الـصاوي ص   /، ونظرية السيادة د   ١٠صالح الوكيل ص  / د سـامي/بالاشـتراك مـع د
  ٢٠٤عبد الحميد متولي ص/السياسي الإسلامي دوأزمة الفكر 
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إن جــوهر النظريــة يقــوم عــلى تــصور أن النــاس في أول النظريــة, فــ
أمرهم كانوا يعيشون حيـاتهم الفطريـة البدائيـة, وكانـت حيـاة غـير 
منظمة, فلم يكن لهـم تـشريع يحكمهـم ولا دولـة أو مؤسـسة تـنظم 
معاملاتهم وترعى شؤونهم, وأن الناس في طور لاحق مـن حيـاتهم 

 تــنظم أمــور حيــاتهم, احتــاجوا إلى التــشريع الحــاكم, والدولــة التــي
ًوأنهــم لأجــل ذلــك عقــدوا فــيما بيــنهم عقــدا لإقامــة الــسلطة التــي 
تحكمهم وتنظم شؤونهم ومعـاملاتهم, وتحفـظ علـيهم مـا بقـي مـن 
ًحقوقهم وحرياتهم, والسلطة حسب هذا التـصور قامـت بنـاء عـلى 

هـذا هـو . الإرادة الشعبية, لذلك كان الشعب هو صاحب الـسيادة
 ! د الاجتماعي, فماذا يعني ذلك ?جوهر نظرية العق

 أن هذه النظرية تخالف الحقائق الثابتة في جميع الرسالات التي 
تبين أن االله تعالى خلق الخلق جميعهم وابتـدأ خلـق البـشر بخلـق آدم 

 .عليه السلام وأنزل عليه الشريعة الهادية إلى صراط مستقيم
أنهم إمــا إنهــا تــصورت النــاس وكــ:   وذلــك أن هــذه النظريــة

ُوجدوا من غير خالق لهم, وأنهم وجـدوا هكـذا غـير منظمـين بغـير  ُ
شريعــة هاديــة أو قــانون حــاكم, وممــا يرشــح ذلــك أن مــن هــؤلاء 

ِالمتكلمين بهذه النظرية من يعد من المفكرين اللادينيين ْ َ. 
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 −في هذه النظرية–وإما إنها تعترف بوجود خالق, لكن الخالق 
ْلا فعل له إلا مجرد الخلق, ً أما أن يرسل مـن عنـده رسـلا إلى النـاس َ

تعلمهم وترشدهم وتهـديهم وتـأمرهم بـالخير وتنهـاهم عـن الـشر, 
وتنظم شئونهم ومعاملاتهم, فهذا ما لا وجـود لـه في هـذه النظريـة, 
ًلأن ذلك لو كان موجـودا فيهـا مـا احتـاجوا إلى تـصور هـذا العقـد 

 . الذي عقدوه
ِّومن البين أن نظرية العقد الاجت ماعي تناقض القرآن الكريم َ

مناقضة صريحة, فالقرآن يخبرنا أن االله تعالى خلق آدم عليه السلام 
أول الناس, ثم أهبطه هو وزوجه إلى الأرض بعدما وسوس إليه 
الشيطان فأوقعه في مخالفة ما أمره االله به, وأنزل إليه الشريعة الهادية 

ز وجل لم يزل يرسل التي أمره أن يعمل بها هو وأولاده, وأن االله ع
ِّرسله وينـزل كتبه لهداية الناس وإرشـادهم ودعوتهم إلى الحق,  َ ُ

 .وتنظيـم شئونهـم ومـعـامـلاتهم
(ô‰s[:  قـال االله تـعـالى s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& 

(#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_ $# uρ |Nθäó≈ ©Ü9  ].٣٦:النحل[] ∪∌⊃∩ #$

٢٠ 
 



(βÎ:[وقال تعالى uρ ô⎯ ÏiΒ >π ¨Βé& ωÎ) Ÿξyz $pκ Ïù Öƒ É‹tΡ ∩⊄⊆∪[]٢٤: فاطر[ ,
: وحكى االله تعالى جواب أهل النار عندما سئلوا عن النذير

](#θä9$s% 4’ n? t/ ô‰s% $tΡ u™!% y` Öƒ É‹tΡ $uΖ ö/ ¤‹s3 sù $uΖ ù=è% uρ $tΒ tΑ ¨“ tΡ ª!$# ⎯ ÏΒ >™ó© x« 

÷βÎ) óΟ çFΡr& ωÎ) ’ Îû 9≅≈ n=|Ê 9 Î7 x. ∩®∪ [] ٩: الملك[.  
وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى, فأين إذن هذه 

كما تقول ! الحياة الفطرية البدائية التي لم يكن فيها تشريع حاكم?
 .هذه النظرية

في −في الفكـر الـديمقراطي− وتتمثل ممارسة الـشعب للـسيادة
 : هيثلاثة جوانب رئيسة

ي يجب على  إصدار التشريعات العامة الملزمة للجماعة الت−١ 
الجميع الالتزام بها وعدم الخـروج عليهـا, وهـذه تمارسـها الـسلطة 

 .التشريعية
وإلـزام النـاس بالخـضوع لـه  المحافظة عـلى النظـام العـام −٢ 

,  المتقدم الحديث عنهـافي ظل تلك التشريعاتوعدم الخروج عليه 
ــة والعمــل عــلى تحقيــق أهــدافها مــن خــلال الهيئــات  وإدارة الدول

 .وهذه تمارسها السلطة التنفيذية المتعددة التابعة لها, والمؤسسات
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أنفــسهم, أو بــين  حــل المنازعــات ســلميا بــين المــواطنين −٣ 
انطلاقا من هذه التـشريعات, وهـذه تمارسـها المواطنين والحكومة, 

  .)١(السلطة القضائية

هي من الناحية النظرية  ويتبين من ذلك أن السلطة التشريعية 
, لأنها الحاكمة عـلى الجميـع, وإن كـان الواقـع لاثأم السلطات الث

يختلف كثيرا عن المفترض في النظرية, حيث تتجـه كثـير مـن الـنظم 
في تطبيقاتها المعـاصرة للديمقراطيـة إلى تقويـة الـسلطة التنفيذيـة في 

 مقابل السلطة التشريعية
 :تطور الديمقراطية باختلاف الأزمان والبيئات 

مقراطية تطورت مع الـزمن تطـورا وليس من شك في أن الدي
، )١(كبيرا ولم تبق على شكلها الأول الذي ظهرت به أول مرة في أثينا

فقــد كــان الــشعب الــذين يحــق لهــم الحكــم في بدايــة الفكــرة قلــيلا 
خرج منه النساء, ُخرج منه الأرقاء كما أُبالنسبة للعدد الفعلي, فقد أ

لي معــين, كــما اشــترط لــذلك بعــض الــشروط كــامتلاك نــصاب مــا

                                                 
 ٤١سليمان الطماوي /انظر السلطات الثلاث د )١(

 ١٤إمام عبد الفتاح /انظر الديمقراطية والوعي السياسبي د )١(
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والتمتع بكفاءة أو وجاهة في المجتمع, وبمرور الزمن تغير كثير من 
, الذي يحـق فيـه  إلى حق الاقتراع العام الآنكل ذلك, إلى أن وصل
أن ) يحـدده النظـام(الـذين بلغـوا سـنا معينـا  لجميع أفـراد الـشعب

ــين  ــة ب ــساواة التام ــسياسية عــلى أســاس الم ــة ال ــشاركوا في العملي ي
 .الجميع
الشعب الحكم الآن عـما مارس بها يُما اختلفت الصورة التي  ك

بــاشر مـن قبــل الـشعب بــلا يُ  الحكـم  فبعـد أن كــانكـان مـن قبــل,
ــع تطــور  ــاجوا م ــاشرة, احت ــة المب ــيما عــرف بالديمقراطي واســطة ف

ــة ــة المدين ــال مــن دول ــة −الأوضــاع, والانتق ــساحة قليل صــغيرة الم
, وقيـام −حة كبـيرة العـددممتـدة المـسا−إلى الدولة القوميـة ,−العدد

عوائق في سبيل العمل بالديمقراطية المباشرة, إلى تغيير الصورة من 
, التـي )النيابيـة(الديمقراطية المباشرة إلى الديمقراطية غير المباشرة 

 . يختارهم الشعب ليحكموا بدلا عنه,ينوب فيها عن الشعب أفراد
طية المباشرة الديمقرا ( كما ظهر التزاوج لاحقا بين الصورتين

ُ فيما سمي بالديمقراطية شبه المباشرة, وذلك )والديمقراطية النيابية
التـي ظهـرت لاحقـا عنـد لتغلـب عـلى بعـض الـسلبيات من أجل ا

إلغاء الديمقراطيـة الاقتصار على الديمقراطية النيابية ومن التطبيق 
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 تكـون هنـاك  لا يكون النظـام نيابيـا صرفـا بـلالمباشرة كليا, حيث
كـــما في حالـــة عات يحكـــم فيهـــا الـــشعب حكـــما مبـــاشرا, موضــو
وموضوعات أخري يحكم فيها الشعب حكـما ونحوه,  )١(الاستفتاء
, هــذه هــي الــصور الــثلاث الرئيــسة التــي مورســت بهــا نيابيــا

الديمقراطية على مدار التاريخ, وإن كانت صـورة الديمقراطيـة في 
ًقليميـا متميـزا ًكل بلد من البلدان الديمقراطية قـد أخـذت طابعـا إ ً

بحيث تختلف صورة التطبيقات العمليـة للديمقراطيـة مـن بلـد إلى 
بلد, بل تختلف في البلد الواحد من جيل لآخر , وهذا شيء متوقـع 

                                                 
الاستفتاء هو طرح الموضوع المراد طلب الرأي فيه عـلى الـشعب مبـاشرة وفـق أنظمـة  )١(

ب, وهنـاك صـور أخـرى مـن الديمقراطيـة شـبه محددة, من غير اللجوء إلى نـواب الـشع
المباشرة كالاعتراض الشعبي على بعـض القـوانين, أو الاقـتراح الـشعبي وغـير ذلـك ممـا 
يعدونه في هذا الباب, مع العلم أن ضوابط هذه الأمور تختلف مـن نظـام إلى نظـام آخـر, 

الأنظمـة عـلى كما أن هذه الصور قد لا  توجـد جميعهـا في نظـام واحـد بـل تقتـصر غالبيـة 
الأخذ ببعض هذه الصور, وهذا يكفي في اعتبـار النظـام الـديمقراطي الـذي يأخـذ ولـو 

 بصورة واحدة منها أنه يمارس الديمقراطية شبه المباشرة   
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ولــيس بالغريــب, شــأنها في ذلــك شــأن كــل التــصورات والأفكــار 
  البشرية

 :النيابيةكما تعددت أشكال الحكومات  
تركــز الــسلطة في يــد رئــيس حيــث ت(فهنــاك النظــام الرئــاسي  

الجمهورية المنتخب من الشعب, وهو الذي يعين الوزارة, ويكـون 
ــــة  ــــسلطة التنفيذي ــــين ال ــــصل شــــبه حــــاد ب ــــاك ف ــــيس "هن رئ

 ."البرلمان"وبين السلطة التشريعية "الجمهورية
حيـث تتركـز الـسلطة في يـد مجلـس ( وهناك النظـام البرلمـاني 

عـين الـوزارة, ويوجـد  منتخب من الشعب, وهـو الـذي ي"برلمان"
 .)هنا تداخل بين أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

 حيـث تتركـز الـسلطة في يـد( وهناك نظـام حكومـة الجمعيـة 
ـــشعب ـــة مـــن ال ـــة منتخب ـــدها ســـلطات ,جمعي  وهـــي تجمـــع في ي

  .)١()واختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية

                                                 
   ٢٦٤−٢٦١عبد المعطي محمد عساف ص/انظر مقدمة في علم السياسة د )١(
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ال والـصور, ومع كل هذه التطـورات والتغـيرات في الأشـك 
 الفكـر ظـلعلى امتداد الزمن وتعـدد الأنظمـة في الـدول المختلفـة, 

تحافظ على أمـر دوما الديمقراطية الديمقراطي ومن ورائه الأنظمة 
 وهـو ,جوهري لم تحد عنه أبدا, وهو الأمر الذي تكون اسـمها منـه

فلا شيء يعلو عليه, وكل سـلطة في المجتمـع ،  )١ (أن الحكم للشعب
فالأغلبية لهـا حـق التفـرد  :مد منه, فالشعب  كله له الحكمفإنما تست

 بالحكم, والأقلية لها حق المعارضة للأغلبية
 :تأثير الفكر الديمقراطي على الدساتير العربية 

واضـحا في دسـاتير الـبلاد تأثير الفكر الـديمقراطي وقد ظهر 
العشرين

                                                

   : وما تلا ذلك,العربية التي كتبت في بدايات القرن 

 
 الحقيقة إنما يصدق بالنـسبة للـشعب مـن  والتعريف في,على الأقل من الناحية النظرية )١(

وهـو المفهـوم مـن كـون −الناحية السلبية, إذ أنه يخرج كل مصدر غير  شعبي عـن الحكـم
لكنــه في المقابــل لا −الحكــم للــشعب, أي لا دخــل للــدين أو المــصدر الإلهــي في التــشريع

ض له يضمن أن يكون الحكم فعلا للشعب كما يزعم الفكر الديمقراطي, وهذا ما سنعر
 في هذه الرسالة
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السيادة للشعب وحده, " :٣ الدستور المصري المادة رقم ففي
, "وهو مصدر السلطات, ويمارس الـشعب هـذه الـسيادة ويحميهـا

  "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع" :٨٦وفي المادة 
السيادة " : في الفقرة الثانية٢وفي الدستور السوري المادة رقم 

 وفي المـادة رقـم "للشعب, ويمارسها على الوجـه المبـين في الدسـتور
يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية عـلى الوجـه المبـين في " :٥٠

  "الدستور
 في البــاب الأول ٢٠٠٥وفي دســتور الــسودان الانتقــالي لــسنة

السيادة للشعب وتمارسها الدولـة, طبقـا لنـصوص " :الفقرة الثانية
  ."هذا الدستور والقانون

 "مــصدر الــسلطاتالأمــة " :٢٤وفي الدســتور الأردني مــادة 
  "تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك" :٢٥ومادة 

 الـشعب التونـسي هـو " :٣وفي الدسـتور التونـسي مـادة رقـم 
 "اشرها على الوجه الذي يـضبطه هـذا الدسـتوربصاحب السيادة ي

يمارس الشعب السلطة التـشريعية بواسـطة مجلـس " :١٨وفي المادة 
  "نيابي

الــشعب مــصدر كــل " :٦ئــري مــادة رقــم وفي الدســتور الجزا
 :٧ وفي المـادة رقـم "سلطة, السيادة الوطنية ملـك للـشعب وحـده
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السلطة التأسيسية ملك الشعب, يمارس الشعب سيادته بواسـطة "
يــمارس " :٩٨ وفي المــادة "المؤســسات الدســتورية التــي يختارهــا

السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهمـا المجلـس الـشعبي 
الوطني ومجلس الأمة, وله الـسيادة في إعـداد القـانون والتـصويت 

  "عليه
الــسيادة للأمــة تمارســها " :٢وفي الدســتور المغــربي مــادة رقــم 

مبـــاشرة بالاســـتفتاء وبـــصفة غـــير مبـــاشرة بواســـطة المؤســـسات 
 "الدستورية

الـشعب مـصدر الـسلطات " :٥٩وفي الدستور القطري مادة 
الــسلطة " :٦١ وفي المـادة "لدسـتورويمارسـها وفقـا لأحكـام هــذا ا

التــشريعية يتولاهــا مجلــس الــشورى عــلى الوجــه المبــين في هــذا 
 "الدستور

السلطة التـشريعية يتولاهـا " :٥١وفي الدستور الكويتي مادة 
 "الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور

 ,لا تخرج عن ذلك من حيث المضمونالمدونة وبقية الدساتير 
ص عــلى أن نظــام ُنَ أن هــذه الدســاتير تــوإن اختلفــت الــصيغ, كــما
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الحكم نظام ديمقراطي, وهي الـصيغة الـسياسية لمـصطلح الـسيادة 
  .)١(الشعبية

 :موقف بعض الإسلاميين من الديمقراطية
يمكننا هنا أن نرصد طورين  من الأطوار الفكرية التي مر بها 
تفكير بعـض الإسـلاميين في الديمقراطيـة, مـن حيـث النظـر إليهـا 

وقف الذي ينبغي اتخاذه بإزائهـا, وهمـا  طـوران فكريـان وليـسا والم
بالضرورة مـرحلتين زمنيتـين, وقـد يوجـد الطـوران في فـترة زمنيـة 
واحدة,والتباين في هذين  الطورين يعبر في حقيقته عن مدى القوة 

في النظر للأفكار الديمقراطية ) الديمقراطيين(المناوئة للإسلاميين 
 م في علاقتها بالإسلا

 :)الديمقراطي(الطور الأول من الفكر الإسلامي 
ــزعم  ــديمقراطي(الفكــر الإســلامي  ي أن في هــذا الطــور ) ال

جــوهر الديمقراطيــة موجــود في الإســلام, وأن الإســلام قــد ســبق 
ما أتت به , أو أنه يمكن أن تتوافق الديمقراطيـة مـع فيالديمقراطية 

                                                 
 انظر موسوعة الدساتير والأنظمة السياسية والعربية, وائل أنور بندق )١(
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 ومـن لممكـن إزالتـه,ُالإسلام, وأن ما يرى بينهما من اختلاف مـن ا
َّثم التمسك بالديمقراطية والدعوة إليهـا انطلاقـا مـن كونهـا تعبـير 

 .حقيقي عن روح الإسلام وشريعته
خالد محمد خالد بعدما ادعى أنه يوجد لحكـام الكاتب  يقول 

شواهد قريبة من سـلوك −لكنهم ديمقراطيون−وقادة غير مسلمين
مـن أجـل هـذا قلنـا " :يقـول ,عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه

كان عرضنا هـذه " : ويقول" إن الديمقراطية إسلام:وسنظل نقول
تبيانــا لديمقراطيــة الحكــم في −وهــي قليــل مــن كثــير−المــشاهد

الإسلام, واكتشافا للتخوم الواسعة المـشتركة بـين الإسـلام كـدين 
ــنهج ونظــام ــة كم ــين الديمقراطي ــشيخ يوســف ، )١( "وب ــول ال ويق

أن الذي يتأمـل جـوهر الديمقراطيـة يجـد أنـه الواقع " :القرضاوي
 الكلام لكثير وكلام كثير جدا من مثل هذا، ٢)("من صميم الإسلام

 .من الإسلاميين الديمقراطيين لا داعي للإكثار من نقله

                                                 
 ٢١٥, ص ٢١٢دفاع عن الديمقراطية خالد محمد خالد ص  )١(
  ١٣٢يوسف القرضاوي ص /من فقه الدولة في الإسلام د)٢(
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 :)الديمقراطي(الطور الثاني من الفكر الإسلامي 
  وأما في وقتنا الحاضر بعد ظهور اعتراضات كثيرة من الناحية

قدية على الديمقراطيـة وهـي واضـحة وقويـة, فقـد نحـا الطـور الع
إلى الفـصل بـين الفكـر ) الـديمقراطي(الثاني من الفكر الإسـلامي 

ــة, فابتعــد عــن  ــات الديمقراطي ــديمقراطي, وبــين آلي التنظــيري ال
القبول بالأسس النظرية التي تقوم عليها الديمقراطيـة, لمـا تـشتمل 

العقدية الإسـلامية, بيـنما قبـل عليه من مصادمة صريحة للمقررات 
الآليات الديمقراطيـة, عـلى أسـاس أن الآليـات هـي مجـرد وسـائل 
ــدة  ــات محاي ــي آلي ــل ه ــدة, ب ــر أو عقي ــلى فك ــوي ع ــة لا تنط عملي

لتعطـي النتيجـة نفـسها, يستخدمها المسلم كما يـستخدمها الكـافر, 
يــــستخدمها المــــسلم في الــــذهاب إلى المــــسجد  كالــــسيارة التــــي

 .لنصراني  في الذهاب إلى الكنيسة, وهكذاويستخدمها ا
ولا شك أن هذا الطـور أقـل غلـوا مـن الطـور الـذي قبلـه في 
النظر إلى الديمقراطية وتقديرها, وإن كان كلا الطورين قـد جانبـه 

 . الصواب كما يتبين في هذه الدراسة
 هذا كان لزاما علينا أن نناقش هذا الفكـر في طوريـه من أجل 
يمقراطية وهل حقـا أتـى بهـا الإسـلام, أو أنـه مـن لبيان حقيقة الد

الممكن إزالة ما بينهما من تعارض مع احتفاظ كل منهما بخصائـصه 
المميــزة, أو أنــه يمكــن الــتخلص مــن الأســاس النظــري لهــا وعــدم 
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التقيد به والاستفادة مما فيها من آليات مجردة عن أصـولها المذهبيـة, 
 :وهذا أوان الشروع في المقصود

 :  النظام الديمقراطيخصائص
يوجد النظام الديمقراطي في واقع الأمر في أكثـر مـن صـورة, 
لكن يجمع بين هذه الصور أربع خصائص لا بد من توافرهـا حتـى 

 :إن النظام نظام ديمقراطي: يقال
 . الإقرار بأن السيادة للشعب أو الأمة: أولا
 الإقرار بسيادة القانون : ثانيا
 . الأفراد وحرياتهم وضمانها الإقرار بحقوق : ثالثا
 وهــو يعــد مــن وجهــة نظــر(الفــصل بــين الــسلطات : رابعــا

ــشته إلى  ــؤخر الدراســة مناق ــذا ســوف ت ــات, ل الباحــث مــن الآلي
 )الفصل الثاني المخصص لمناقشة الآليات الديمقراطية 
 : وسوف نناقش هنا هذه الخصائص الثلاث كما يلي

 لسيادة الشعبية ا  :الخاصية الأولى للديمقراطية: أولا
ــة عــلى تعاقــب يصــاوهــذه الخ ة التــي تميــزت بهــا الديمقراطي

تعد أكبر اختلاف حقيقي −وهي الإقرار بالسيادة الشعبية−الدهور
بـين الإســلام وبينهــا, فــإن قاعــدة الإســلام هــي توحيــد االله تعــالى, 
والتي تعني أن يكون المسلم عابدا الله وحده, وذلك بالاحتكـام إلى 
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ــه االله ــا شرع ــن صــلاة وصــيام وحــج, م ــا م ــوره كله ــالى في أم  تع
 .ومعاملات بين الناس وخصومات, وفي شئونه كلها

فقد ورد في مواضع عديدة من كتاب االله قصر الحكم عليه 
Ν§[ : في سورة الأنعام, فقال تعالى,سبحانه èO (#ÿρ–Š â‘ ’ n<Î) «!$# ãΝ ßγ9 s9öθtΒ 

Èd, ys ø9 $# 4 Ÿωr& ã&s! ãΝ õ3 çt ø:$# uθèδuρ äíu ó  r& t⎦⎫ Î7 Å¡≈ pt ø:$# ∩∉⊄∪ [, ] ٦٢:الأنعام[  .

 . وهي سورة مكية
ÈβÎ) ãΝ[ :ل تعالى في سورة يوسف وقا õ3 ß⇔ ø9 $# ωÎ) ¬! 4 t tΒr& ωr& 
(# ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒ Î) 4 y7 Ï9≡ sŒ ß⎦⎪ Ïe$! $# ãΝ Íh‹ s) ø9 $# £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω 

šχθßϑn=ôètƒ ∩⊆⊃[]ضاوهي سورة مكية أي. ]٤٠ :يوسف 
Ν َ [:في سورة غافر وهي أيضا سورة مكية وقال  ä3 Ï9≡ sŒ ÿ… çµ̄Ρr'Î/ 

# sŒ Î) z© Åç ßŠ ª!$# … çν y‰÷n uρ óΟ è?ö x Ÿ2 ( βÎ) uρ õ8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/ (#θãΖ ÏΒ÷σ è? 4 ãΝõ3 çt ø:$$sù 

¬! Çc’ Í? yèø9 $# Î Î6 s3 ø9 ,  والآيات في هذا المعنى كثيرة,]١٢:غافر[ ]∪⊅⊆∩ #$
اية بترسيخ العقيدة والقضايا والسور المكية يغلب عليها العن

 الكبرى في الإسلام 
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pκ$[ : في سورة النساء وهي سورة مدنيةقال تعالىو š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 
(# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù 

÷Λ ä⎢ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$Î/ 

ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ôm r& uρ ¸ξƒ Íρù's? ∩∈®∪ [] ٥٩:النساء[ . 

 الـرد إلى في موارد النزاع غيربالرد إلى شيء االله تعالى يأمر  فلم 
 االله ورسوله والرد إلى االله تعالى هو الرد إلى كتابـه والـرد إلى رسـوله

  هو الـرد إلى سـنته, فـدلت الآيـة عـلى وجـوب الـرد في بعد موته
, بما يعني أن الحكم الله وحـده; لأن الكتاب والسنةموارد النزاع إلى 

 .   وهي من وحي االله تعالى إلى نبيه السنة تفسر القرآن وتبينه
Ÿξsù y7  [: في سورة النساء وهي سورة مدنية وقال تعالى În/ u‘ uρ 

Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®L ym x8θßϑÅj3 ys ãƒ $yϑŠ Ïù t yf x© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû 

öΝ ÎηÅ¡àΡr& % [` t ym $£ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θßϑÏk=|¡ç„ uρ $VϑŠ Î=ó¡n@ ∩∉∈∪[]٦٥: ساءنــال [

نهم, في كـل مـا يـشجر بيـ  تحكـيم الرسـولعلى المؤمنين فأوجب 
 . وأقسم بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يفعلوا ذلك
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 فقـال ,أن يحكم بـين النـاس بـما أنزلـه عليـه  ولهأمر رسكما  
uΖ$![ : في سورة المائدة وهي سـورة مدنيـةتعالى ø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# 

Èd, ys ø9 $$Î/ $]% Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 š⎥÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ z⎯ ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# $·Ψ Ïϑø‹ yγ ãΒuρ Ïµ ø‹ n=tã ( 
Ν à6 ÷n $$sù Ο ßγ oΨ ÷ t/ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# ( Ÿωuρ ôì Î6 ®K s? öΝ èδu™!# uθ÷δr& $£ϑtã x8 u™!% y` 

z⎯ ÏΒ Èd, ys ø9 $# 4 9e≅ ä3 Ï9 $oΨ ù=yèy_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$yγ ÷Ψ ÏΒuρu ∩⊆∇∪[] ٤٨:المائدة[  
&Èβr[ :وقال تعالى في الآية التي تليها uρ Ν ä3 ôm $# Ν æηuΖ ÷ t/ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& 

ª!$# Ÿωuρ ôì Î7 ®K s? öΝ èδu™!# uθ÷δr& öΝ èδö‘ x‹÷n $# uρ βr& š‚θãΖ ÏFø tƒ .⎯ tã ÇÙ÷èt/ !$tΒ 
tΑ t“Ρr& ª!$# y7 ø‹ s9 Î) ( βÎ* sù (# öθ©9 uθs? öΝ n=÷æ$$sù $uΚ̄Ρr& ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# βr& Ν åκ z: ÅÁãƒ 

ÇÙ÷èt7 Î/ öΝ Íκ Í5θçΡèŒ 3 ¨βÎ) uρ # Z ÏW x. z⎯ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# tβθà) Å¡≈ x s9 ∩⊆®∪[]ــــــــــدة  المائ
:٤٩ [ 

أو دعـا   فالحق عند المسلم هو ما أمر بـه االله تعـالى ورسـوله
والباطل هو مـا نهـى ُ وإن خالف في ذلك أكثر من في الأرض, يه,إل

−ُوإن وافق عليه أكثر من في الأرض, فـالعبرة ، االله عنه ورسوله
 في معرفة الحق من الباطل ليـست في الكثـرة أو القلـة, −في الشريعة

فـاالله تعـالى هـو الـذي يـشرع, بل العبرة بموافقة الشرع أو مخالفتـه, 
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ُنهى, وهو الذي يلـزم, وهـو الـذي يعاقـب عـلى وهو الذي يأمر وي
المخالفة ويثيـب عـلى الطاعـة, فالـسيادة الكاملـة إنـما هـي الله تعـالى 

ْ لا يشركه فيها أحد مـن ملـك مقـرب أو نبـي مرسـل أو ولي وحده
صالح أو حاكم سواء سمي رئيسا أو ملكـا أو أمـيرا  أو غـير ذلـك 

 : ل رسـول االله, وقـد قـامن المسميات التي تواضع عليها النـاس

  .)١("السيد االله"

والمسألة هنا ليست مجرد حكم شرعـي يمكـن قبـول الخـلاف 
حوله, بل هي مسألة عقيدة قررها الـدين في القـرآن المكـي قبـل أن 
ِّيكون للمسلمين دولـة, وأكـد عليهـا في القـرآن المـدني بعـدما أقـام  ُ

 المسلمون دولتهم, فالأمر كله الله تعالى  
 الديمقراطية هو ما أمر به الشعب, والباطل هـو  بينما الحق في

ما نهى عنه الشعب, وإرادة الشعب هـي معيـار الخطـأ والـصواب, 
قبله فهو الخطـأ, ي وقبله فهو الصواب وما تركه ولم  الشعبفما أقره

                                                 
أنـت :  فقلنـا انطلقـت في وفـد بنـي عـامر إلى رسـول االله: عن عبد االله الـشخير قـال )١(

قولـوا قـولكم ": وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا, فقـال:  فقلنا"السيد االله": سيدنا, فقال 
 ٤٨٠٦وأبــو داود كتــاب الأدب رقــم  . "أو بعــض قــولكم, ولا يــستجرينكم الــشيطان

  ١٥٨٢٣واللفظ له ورواه أحمد رقم 
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فالإرادة الشعبية معصومة, ومن هنـا فـإن الديمقراطيـة قـد رفعـت 
ــاالله ــة التــي لا تليــق إلا ب  تعــالى, وهــذا الفــرق لا الــشعب إلى المنزل

يستطيع أن ينكره أحـد, إلا عـن طريـق الكـذب والتـضليل لخـداع 
الناس وإيهامهم, وتعريفـات الديمقراطيـة في بلـد المنـشأ تـدل عـلى 

أحـد −عنـدهم− هـو,ابتعـاد الديمقراطيـة عـن الـدينإن ذلك, بل 
 .مسوغات الدعوة إليها

ــا أو ــذا عيب ــدون ه ــون لا يع ــديمقراطيون الحقيقي ــصا  وال  نق
يحاولون التبرؤ منه, بل هو عندهم من مميـزات الديمقراطيـة, فكـما 

أنـه يـستحيل تعريـف الديمقراطيـة −وهو مجرد مثـال−يبين أحدهم
دون تحرير الـذهن مـن الأحكـام المـسبقة مهـما كانـت, أي إعطـاء "

مسئولية القرار للشعب دون تقيد مسبق بأي قيد نـصي أو تـشريعي 
المنطق هم الذين يملكون حـق الـسيادة  أو فقهي, فالناس وفق هذا

  .)١("والمرجعية في شئونهم التعاقدية الوضعية

الكلام الذي يوجد الكثير مثله في كـلام الـداعين هذا مثل وب 
يـتم فـك أي ارتبـاط إيجـابي بـين إلى الديمقراطية في بلاد المسلمين, 

ــدين,  ــين ال ــة وب ــة الديمقراطي ــة الديمقراطي ــون علاق ــذلك تك وب
                                                 

  ٤٢عبد الرازق عيد ص/الديمقراطية بين العلمانية والإسلام د )١(
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ــ ــه بعــض الحقيقي ــة ســلبية, بغــض النظــر عــما يحاول ــدين علاق ة بال
الديمقراطيين من إظهار التقدير للدين في بيئتنا العربية الإسلامية,  

, الدين عن التدخل في الحيـاة العامـة للمجتمـع بعدُفالديمقراطية ت
ِبل تقصيه عن ذلك ْ  .وهي بذلك تكون الوجه السياسي للعلمانية )٢(ُ

ري بـين الإسـلام والديمقراطيـة  وهذا لا شك اخـتلاف جـذ
ولا يمكن تقريب الديمقراطية مـن الإسـلام إلا بـالتخلي عـن هـذا 
الوصف الجوهري في الديمقراطية, لكن إذا أمكن التخلي عن هـذا 

باسـم موسـوما الوصف في محاولة التقريب, هل يظل ما بقي منهـا 
 الديمقراطية? في حين لا يمثل الشعب أية مرجعية في الحكـم, هـذا

ما تأباه قواعد اللغة ويأباه العقـل والمنطـق, ولا يمثـل الإبقـاء عـلى 
الاسم في هذه الحالة إلا القبول بالتبعيـة الفكريـة, واختـزال الفكـر 

 .الإنساني كله في الفكر الغربي

                                                 
تقف الديمقراطية الليبرالية من التدين الفردي موقف الحياد فلا هي تأمر بالتدين ولا  )٢(

تنهى عنه, ما دام أنه لا يتدخل في أمور المجتمع, هذا من حيث الفكرة النظريـة, أمـا مـن 
ِالناحية العملية فالأمر جد مختلـف, وهـا هـي فرنـسا المغرقـة في الليبراليـة تمنـع المـسلمات  ُ ُّ َ

فرنسيات من ارتداء الحجاب, وقـد تبعهـا في ذلـك كثـير مـن الـدول الغربيـة الليبراليـة ال
 أيضا
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في صـورة مـن (ومن نتـائج تلـك الخاصـية أنـه يحـق للـشعب 
ــه ــي يل) يمثلون ــة الت ــوانين والتــشريعات الملزم ــزم بهــا إصــدار الق ت

الجميع, كما أن له الحق في تغيير وتبديل هذه القوانين والتـشريعات 
كلما بدا له أن تغييرها أفضل من الإبقاء عليهـا, ومنهـا أنـه لا يتـولى 
السلطة التنفيذية أحد إلا بموافقة الشعب, كما أن من النتائج أيـضا 

في مراقبـة أعـمال الحكومـة ) في صورة مـن يمثلونـه(أحقية الشعب 
 ومحاسبتها  

لكن هل استطاعت الديمقراطيـة أن تحقـق هـذا الـذي زعمتـه 
 : وادعته?

إحـداهما يمكـن  :يقسم الفكر الديمقراطي الـشعب إلى فئتـين
تسميتها بالشعب السياسي, وهو الـذي تكـون لـه الـسيادة, والفئـة 

ويمكـن تـسميتها بالـشعب الثانية هي المتبقية من مجمـوع الـشعب, 
لتـي لا دخـل لهـا بهـذه الـسيادة, وهـذه الفئـة وهـي اغير السياسي, 

تغــيرت بتغيــير الأزمــان, فقــد كانــت في أول الأمــر تــشمل الأرقــاء 
وتشمل النساء والأطفال غـير البـالغين, والرجـال غـير المتعلمـين, 
والفقراء, وغير النبلاء في المجتمع, وهم يمثلون الأغلبيـة العدديـة 

كــل هــذه الفئــات مــن في المجتمــع, وقــد كــان النظــام الــذي يمنــع 
الـسيادة ينظـر إليـه عـلى أنـه نظـام ديمقراطـي, ممـا يبـين أن الـسيادة 
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الشعبية كانـت مجـرد شـعار لا رصـيد لهـا يـسندها مـن الواقـع, ثـم 
بمرور الزمن تغيرت هذه الفئة, لكنها ما زالـت حتـى الآن تـشمل 

يحددها القانون, وهـي محـددة في الصبيان الذين لم يبلغوا سنا معينة 
لكن هذه الشريحة كبيرة وهي تشمل فئـة −غالب بثمانية عشر عاماال

تعد من وجهة نظر الفقه الإسلامي كاملة الأهليـة, وهـم البـالغون 
وإن لم يبلغوا تلك السن المحـددة بالقـانون, وهـذا يمثـل نوعـا مـن 
−الوصاية عـلى هـذه الـشريحة ويعـوقهم عـن ممارسـة هـذه الـسيادة

, بعض القضايا التي تحددها القـوانينإضافة إلى المحكوم عليهم في 
وهذا أيضا مسلك غير سليم ليس له ما يسوغه, فإذا كانت السيادة 
حقا للإنسان بمقتضى إنسانيته فإن ارتكابه لبعض الجرائم لم يخرجه 

 .من الطبيعة الإنسانية إلى طبيعة أخرى
وإذا تجاوزنا هذه النقطة وانتقلنا إلى الدستور الذي يعـد أعـلى 

 قانونيــة في النظــام الــديمقراطي يلتــزم بهــا الجميــع ويحنــون وثيقــة
, واتخــذناه مثــالا للحــديث, نجــد أن  إجــلالا وتعظــيماهامــاتهم لهــا

الشعب لم يكن هو الذي وضع هذه الوثيقة, وإنما وضعها مجموعـة 
من الناس ممن تخصـصوا في الأمـور القانونيـة والمـسائل الـسياسية, 

دا بالمقارنـة إلى عـدد الـشعب وهي لا شك مجموعة صغيرة جدا جـ
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مما يعني أن السيادة الشعبية وخاصة في الدولة القومية, ) السياسي(
 تحاكم إليهـا في الـبلادُلم تكن هي التي صاغت أعلى وثيقة قانونية ي

لكـن هـذا الدسـتور : , ولو قيلوهي المرجع النهائي في كل خلاف
َلا يقر إلا بعد الموافقة عليه من الشعب عن طريق  التصويت وأخذ ُ

إن ذلـك أيـضا لا : وبذلك تكون  الـسيادة للـشعب, فيقـالالآراء, 
 :قيمة له لعدة أمور

ــة تخصــصية لا : أولا ــسائل فني ــلى م ــائق ع ــذا الوث ــشتمل ه ت
 وهـم قلـة قليلـة في أي مجتمـع, فموافقـة ,يدركها إلا المتخصـصون

 لـيس لـهغيرهم عليها ليس له قيمـة حقيقيـة, وكـذلك اعتراضـهم 
, فإن الموافقـة أو الاعـتراض الناشـئين عـن مجـرد أيضاقيقية قيمة ح

ة ووســائل الإعــلام, مــن غــير علــم يــالرغبــة أو الاســتجابة للدعا
ــسألة ــات أو ,حقيقــي بالم ــا مــن إيجابي ــا فيه ــان م ــدرة عــلى تبي  والق

 . لا يساوي شيئا في ميزان تقويم الآراء,سلبيات
يحـصل إجمـاع عـلى  فإنـه دائـما لا ,لو تجاوزنا هذه النقطة : ثانيا

تلك الوثائق, بل يقبلها طائفة ويرفضها آخرون, ذلـك أنـه في ظـل 
خارجـة −عدم وجود مرجعية متفق عليها بين الناس يخـضعون لهـا

٤١ 
 



 أو أغلـبهم ,فإنه يستحيل أن يتفق الناس كلهـم−عن الإنسان نفسه
 .على رأي واحد في عشرات بل مئات المسائل المهمة

ــائق ل ــذه الوث ــرت ه ــن ُ وإذا أق ــر م ــا أكث ــق عليه ــون المواف ك
ــشعب  ــن ال ــيرة م ــة كب ــاك مجموع ــك أن هن ــى ذل ــترض, فمعن المع

عـلى (وهي قد تصل إلى الثلث أو قريـب مـن النـصف ) السياسي(
, لم يكـن لنـصيبها مـن )حسب الأغلبيـة المعتـد بهـا في هـذه المـسائل
, مما يعني أن الشعب لـيس السيادة الشعبية أثر في إقرار هذه الوثيقة

 اكم, بل الحاكم طائفة منههو الح
 على أن موافقة الموافق لا تعني بالضرورة موافقـة حقيقيـة, إذ 
ربما تكون الموافقة نتيجة ضغوط مـن أطـراف خارجيـة, أو تـدخل 

في صـناعة وتـشكيل آراء وخطـير الإعلام الـذي يقـوم بـدور كبـير 
كـما هـو معـروف في كيفيـة صـناعة أو تـشكيل −الناس وتصوراتهم

أو نتيجـة الاتفـاق −ام, والتأثير في قناعات أفراد الـشعبالرأي الع
, وأقـرب مثـال المجتمـععلى تقسيم المغـانم بـين الفئـات المـؤثرة في 

ما حدث في إقرار الدستور العراقي الذي −من حيث الزمن−لذلك
 .     الأمريكي للبلادضع بعد الاحتلالوُ

−تـد بهـا الأساس الذي يعتمد عليه في بيان الأغلبية المعبل إن
أو ) ولــو كــان بــصوت واحــد% ٥٠أي مــا زاد عــلى (هــل هــو الأغلبيــة المطلقــة 

٤٢ 
 



 هـو نفـسه يحتـاج إلى إجمـاع الـشعب −?أغلبية الثلثين أو غـير ذلـك
حتى يمكن أن يؤسس عليه ما يأتي بعـده, وإلا لم يكـن ) السياسي(

هنـاك أي معنـى للحـديث عـن الـسيادة الـشعبية المتخـذة عـن هـذا 
 .جماع نادر الحدوث, وعادة ما لا يحدث أبداالطريق, وهذا الإ

 تحـت مـسمى الـشعب الـسياسي, كثـير دخلون ثم إن الذين ي
ــل  ــا يجع ــصويت, مم ــات الانتخــاب والت ــشارك في عملي ــنهم لا ي م
الأغلبية عند حدوثها هي أغلبية من شارك في التـصويت لا أغلبيـة 

قـد الـشعب الـسياسي, ولـو أننـا أخـذنا مثـالا قريبـا مـن انتخابـات 
ــسبة ,جــرت في مــصر ــات بن ــرئيس المــصري بالانتخاب ــاز ال  فقــد ف

لكـن لـو وهـي نـسبة مرتفعـة ولا شـك,  ,تجاوزت الثمانين في المائـة
, لم ?نظرنا كم فردا اشترك في الإدلاء بصوته ممن يحق لهـم المـشاركة

ـــ  ــسبة ال ــاوز ن ــده يتج ــك , %)٢٤(نج ــصاءات وذل حــسب الإح
% ٢٤في ) نتيجــة التــصويت(%  ٨٠فلــو ضربنــا ,  المعلنــة الرســمية

ــذين شــاركوا في التــصويت( ــسبة ال لكانــت النتيجــة في حــدود ) ن
أي أن الرئيس المصري يحكم بموافقة خمـس الـشعب, بيـنما % ٢٠الـ

لم يعطوه موافقتهم, ومع ذلك % ٨٠الباقي وهو الأربعة أخماس أي 
يعد الرئيس المصري من الناحية الديمقراطية حائزا على أغلبية آراء 

وما يجري في كثـير لشعب, وهي كما رأينا نتيجة غير حقيقية بالمرة, ا
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كثيرا لا يختلف −إنها دول متقدمة: حتى التي يقال عنها−من الدول
 . الذي رأيناهعن هذا
ولو تجاوزنا هذه النقطة وقلنا إنه قد حصل الإجماع مـن : ثالثا

 قد الشعب السياسي, فإن هذا الإجماع لا يدوم فبعد مدة من الزمن
يرجع بعض هؤلاء ولا يـستمرون عـلى مـوقفهم الأول, بـل تظهـر 
عليهم رغبات تغيير ما أقروه أولا, وهنا تمنـع بعـض الدسـاتير مـن 
عملية التغيير هذه فـيما يعـرف بالدسـاتير الجامـدة, وبعـضها يـضع 
قيــودا شــديدة عــلى عمليــة التغيــير ممــا يتعــذر معــه في أحيــان كثــيرة 

ي في الجانب المقابـل إهمـال جـزء مـن الإرادة إمكانية التغيير, ما يعن
الشعبية الحادثة, فهذا الدستور أو الوثائق التـي أقـرت بالإجمـاع لا 
تكون دائما معبرة عن الإرادة الشعبية إلا مع القطـع بـدوام موافقـة 

 . واضعيها على ذلك, وهذا ما لا يمكن ضمان تحققه
لى الدسـتور ونظرنـا إأيـضا, ولـو تجاوزنـا هـذه النقطـة  :رابعا

الذي تم إقراره, فإنه بعد جيل أو جيلـين يكـون الـذين أقـروا هـذا 
 تحت الـتراب, وهـذا يعنـي إثبـات الـسيادة والإرادة رميماالدستور 

لأنــاس أمــوات, وهــو مــا يعنــي في الوقــت نفــسه, أن الأحيـــاء 
محكومون بإرادة الموتى, وليس بإرادتهم, فـأين الـسيادة الـشعبية في 

 .?هذا
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لــو تجاوزنــا مــرة أخــرى هــذه النقطــة, فــإن الأطفــال و :رابعــا
الذين كانوا أطفالا وقت كتابة الدستور وإقـراره, قـد صـاروا بعـد 

الحادثـة زمن رجالا لهم جزء من السيادة, فأين تـأثير هـذه الـسيادة 
 .?على الدستور والقوانين المنبثقة عنه في إدارة البلاد

بي والكـردي في ما الذي يجعـل العـر:وفي تحديد الشعب نفسه 
العراق يمثلون شعبا واحـدا, وكـذلك الكـردي والتركـي في تركيـا 
يمثلون شعبا واحدا, والعـربي والبربـري في الجزائـر يمثلـون شـعبا 
واحدا, كل فرد منهم له جزء مـن الـسيادة, بيـنما العـربي الأردني أو 
المصري أو السوري المقيم في بلد عربي آخر لا يعد من شعب ذلـك 

ومن ثم لا يمثلون شعبا واحدا? ولا شـك أن هـذا المقـيم في البلد, 
 تجري عليه أحكام هذا البلد, وهو في الوقـت نفـسه لا يعـد ,بلد ما

وهـذا أمـر (من الشعب فليس له أية حقوق في ممارسة الحكم فيـه, 
ما يعنـي أنـه لـيس لـه نـصيب في الـسيادة ) يقره الفكر الديمقراطي

ية في تقديم التفـسير المقنـع لرضـوخ الشعبية, وهنا تخفق الديمقراط
هذا المقيم أو إجباره على الالتزام بأحكام البلد الذي يقيم فيه, مـن 

 غير أن يكون له نصيب من السيادة أو ممارسة الحكم فيه  
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وبالانتقــال مــن كــل ذلــك نجــد أن المــؤهلين لممارســة الحكــم 
نـين باقتدار حقا, ليسوا هم الشعب كله, بل هم مجموعة أنـاس معي

محـدودين, ممـا يجعـل الحكـم محـصورا فـيهم إلى حـد كبـير, وبـذلك 
يتحول دور الشعب من كونه المـمارس للحكـم, إلى الاقتـصار عـلى 
اختيار القادة الأكفاء ليقوموا بممارسة الحكم, وهو لا يـمارس هـذا 
الحق إلا مرة كـل عـدة سـنوات عنـدما تحـين مواعيـد الانتخابـات, 

ة الـسيادة الـشعبية, وهـو مـا يـؤول في وفي كل هذا قضاء على قـضي
النهاية أن تكون الديمقراطية بحق هي حكم الأقلية ولـيس حكـم 

 .الأكثرية
 فالديمقراطيــة وإن كانــت قــد انطلقــت مــن نقطــة أن الحكــم 
للشعب لكنها انتهـت واقعـا وفعـلا لحكـم الأقليـة, الأقليـة الغنيـة 

لحها فـيما يطلـق المثقفة المنظمة التي استطاعت أن تحول القضية لصا
ففــي الأنظمــة الغربيــة لا يحكــم الــشعب كــما "عليــه حكــم النخبــة 

تفترض النظرية, ولكن الذي يحكم هي تلـك الأقليـة التـي تـسمى 
النخبة, ومن ثم ففي الغرب نخبة ديمقراطية تحكم بسبب ما يتوفر 
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لهــا مــن قــدرة عــلى الــتحكم في المــوارد الطبيعيــة ومــصادر الثــروة 
  )١("عض المزايا الموروثة وغيرها من العواملوالقوة, وبحكم ب

 الـشعب هـو لقـول أنإن ا:ويحق لنا بعد ذلـك كلـه أن نقـول  
الــذي يحكــم في النظــام الــديمقراطي, يعــد مــن الخــدع الكــبرى في 

 . تاريخ الأنظمة السياسية
هــذا العيــب الجــوهري في الديمقراطيــة الــذي يجعــل الــسيادة 

لم تستطع تحقيقه في واقعهـا, وهو الأمر الذي تشبثت به و−للشعب
 هــو نقطــة الــضعف القاتلــة لهــا في شريعــة −وذلــك لعــدم واقعيتــه

الــبعض إلى محاولــة التوفيــق بــين الإســلام الإســلام, وهــو مــا دعــا 
والديمقراطية عن طريق التلفيق بدعوى الاشتراك في الـسيادة بـين 
الشريعة وبين الأمة, وهي مجـرد حيلـة للتغلـب عـلى المـأزق الحـرج 

لــذي تقــع فيــه الديمقراطيــة, وإلا فــإن تعريــف الــسيادة يمنــع ا
الاشتراك فيها من حيث الاصطلاح, كما يمنع الاشـتراك فيهـا مـن 
حيث سـمو الـشريعة عـما سـواها, وهنـاك مـن يحـاول التفرقـة بـين 
الــسيادة وبــين الــسلطة, فيجعــل الــسيادة للــشرع والــسلطة للأمــة, 

                                                 
 ٣٦محمد أحمد مفتي ص/نقض الجذور الفكرية للديمقراطية د )١(
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ضحة في التفريـق بـين مـا وهي أيضا حيلة كسابقتها, إذ لا حجة وا
دل عليه لفظ السيادة وما دل عليه لفظ السلطة, وكثيرا ما يستخدم 

 .أحدهما مكان الآخر عند  أصحاب هذا الكلام
الكثيرين ممـن يريـدون جعـل الديمقراطيـة مـن  كما دعا ذلك 

 وذلك بغرض −مكونات النظام السياسي الإسلامي أو إدخالها فيه
 د التـي تعيـشها كثـير مـن شـعوب الأمـةالخروج من حالة الاستبدا

إلى تجاوز هذه النقطـة تحـت الـدعوة إلى الاسـتفادة مـن −الإسلامية
آليـــات الديمقراطيـــة, دون التمـــسك بالأســـاس النظـــري لهـــا أو 
الاعــتماد عليــه, عــلى أســاس أن هــذه النظــرة المذهبيــة أو الفلــسفية 

زتهـا للديمقراطية كانت مرتبطة بزمن النـشأة وظروفهـا, وقـد تجاو
الديمقراطيـــة في تطبيقاتهـــا المعـــاصرة, ولم تعـــد تعـــول عـــلى هـــذا 

 . , وهذا ما ستعرج عليه الدراسة فيما بعدالأساس, أو ترتبط به
 :سيادة القانون: الخاصية الثانية: ثانيا

 وهي تعني أن جميع الأفراد يخضعون لحكم القـانون ويقفـون 
, وهذا لا شـك أمـر بالنسبة له في مركز قانوني مساو لمركز الآخرين

جيد, لكن لو تساءلنا من الذي يضع هذا القانون الملزم?فإننا نجـد 
أن المجالس النيابية هي التي تضع القانون, وهي عندما تضعه فإنما 

٤٨ 
 



تضعه باسم الشعب, فيكون له العلو بعلـو مـن اسـتمد مـن إرادتـه 
القانون, لكن من الذين يقومون بـذلك في هـذه المجـالس? هـم في 

يقة فئة من المتخصصين في الصياغات القانونية إلى جانب نخبة الحق
غنية متنفذة أصحاب مـصالح مهمـة ولهـم رءوس أمـوال ضـخمة 
تتيح لهم ذلك, ومن هنا فإنه يكون مـن المنطقـي أن تخـدم القـوانين 
بدرجة كبيرة هذه النخبة, بينما لا يترك لعامة الشعب وهم الغالبيـة 

رتهم لــضمان اســتمرار مــصالح إلا مــا يــضمن عــدم تــذمرهم وثــو
الطبقة المتنفذة في المجتمع, مع أن الجيش والشرطة يقـف بالمرصـاد 
لمــن ثــار أو تــذمر مــن الظلــم الواقــع, عــلى أســاس أنــه خــارج عــلى 

 .القانون ومخالف للإرادة الشعبية
 لكــن هنــاك وجــه آخــر مظلــم لهــذه الــسيادة, وهــو أن هــذه 

ُدة سريان العمل به, فـإذا الغـي السيادة لا تكون للقانون إلا أثناء م
َالقانون فقد سيادته, مع أن سيادة القـانون لا تـؤتي ثمارهـا المرجـوة  َ
منها إلا مع القطع بلزوم القانون وثباته وعدم إمكانية تغييره, لكن 

في التــصور −الــذي يــضبط العلاقــات كلهــا في المجتمــع−القــانون
ير, وبإمكـان أي الديمقراطي لا يتمتع بالثبات بـل هـو قابـل للتغيـ

حزب سياسي إذا استطاع تأمين عدد معين من النواب أن يغير هذا 
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القانون إلى قانون آخر, وبذلك يفقد هذا المبـدأ أهميتـه التـي كانـت 
 .تجعله يقوم بدور الحكم بين كل فئات الشعب

 منذ أكثر من ثلاثين عاما عندما كان حزب أنـديرا غانـدي في 
 وجد الحزب المعارض ثغـرة في القـانون الهند هو الذي يحكم البلد,

يمكن أن يستغلها لصالحه, فماذا حدث?, قام حزب أنديرا غاندي 
بعمل مسودة قانون جديد يسد هذه الثغرة, بحيث لا يستفيد منهـا 
الحزب المعارض, وعـرض القـانون عـلى البرلمـان للتـصويت, ولمـا 

وافـق كانت أغلبية أعضاء البرلمـان مـن حـزب أنـديرا غانـدي فقـد 
الأعضاء على القانون الجديد وألغي العمل بالقـانون القـديم, وقـد 
كان على نواب المعارضة أن يقبلوا بذلك الوضع الجديـد مـرغمين, 
وتضيع عليهم فرصة كانت يمكن أن تنقلهم من صفوف المعارضة 

 .إلى صفوف الحكومة, لكن أليست هذه هي سيادة القانون?
ير مــن تلــك الأنظمــة ومــع ذلــك فهــذا بــلا شــك أفــضل بكثــ

المستبدة التي لا تقـيم للقـانون وزنـا, فـإن الإنـسان غالبـا مـا ينتفـع 
بعمومية القانون وسريانه على الجميع, وخاصة إذا لم تكن مـشكلته 
مع الحكومة, كما أنه إذا كانت الجهة المعارضة للحكومة جهة قويـة 

 القـوانين ولها رصيد كبير من النواب, فإنه غالبا ما يكون أمر تغيـير

٥٠ 
 



ليس بالسهل اليسير, وربما كلفت عملية التغيير الحكومـة الكثـير , 
حتى قـد تطـيح بهـا في الانتخابـات القادمـة, فلأجـل هـذا لا تلجـأ 

 .الحكومة لهذا الخيار إلا مضطرة
وعلى العكس مـن ذلـك تمامـا الـشريعة الإسـلامية, حيـث لا 

اء كـان يملك أحد من النـاس سـواء كـان حـاكما أو محكومـا, وسـو
بأغلبية الآراء أو غير ذلك, أن يغير تشريعا أنزله االله تعـالى أو أتـت 

, فكـان في ذلـك الثبـات أعظـم ضـمانة لـصيانة  به سـنة الرسـول
 .الحقوق, ولمنع الناس أو الحكام من التلاعب بها

ــا ــة: ثالث ــاتهم : الخاصــية الثالث ــراد وحري ــوق الأف ــرار بحق الإق
 :.وضمانها

لكثير من الحقوق والحريات التي تتحقق  الديمقراطية اكفلت
كحريـة العقيـدة والحريـة الشخـصية, وكحـق بها إنـسانية الإنـسان 

ــا  ــة وفي مراقبته ــار الحكوم ــسياسي وفي اختي ــرار ال ــشاركة في الق الم
حريـة ومساءلتها, وكحق الاستقلال في الـرأي وكحريـة التفكـير و

حــق وكحريــة الاجــتماع و, وكحــق العمــل وحــق التعلــيمالتنقــل, 
, حق التملك وحق الأمن وغير ذلكالكلام والتعبير عن الآراء, و

 . ريبلاوهذه مسألة تحسب للديمقراطية ب

٥١ 
 



 وبسبب ذلك لمع بريق الديمقراطية في عيون كثير من الناس, 
ولو نظرنا إلى النظم الاستبدادية التي خيمت على البشرية ردحا من 

 مـن الأمـاكن, ومـا الزمان, والتي ما زالت قائمة في بعض أو كثـير
تلقاه شعوبها جراء ذلك مـن عنـت ولأواء ومـشقة, لأدركنـا قيمـة 
هذه النقلة التـي حققتهـا الديمقراطيـة, والتـي ربـما كانـت الـسبب 
الأكبر في استمرار هـذه الأنظمـة واسـتقرارها, رغـم فـساد النظـام 

 .الديمقراطي في جوانب كثيرة
ه الحريـــات ولا شـــك أن الإنـــسان لـــه الحـــق في التمتـــع بهـــذ

والحقوق, وليس من حق الحكومـة أو الـسلطة الحجـر عـلى النـاس 
َّوالتضييق عليهم, وهذا ليس منة من الأنظمـة عـلى النـاس بـل هـو  ِ
حقهم,فــما وســعه االله تعــالى فــلا يحــق لأحــد تــضييقه, والــسلطة أو 
الحكومة إنما تقام من أجل تحقيق المـصالح التـي لا تتحقـق بـدونها, 

َّومن ثم فلا ي مكن أن تكون الحكومة وسيلة لتضييع حقوق الناس َ
ْأو الجور على حرياتهم َ. 

لكن لو نظرنا نظرة فاحصة إلى الآثـار أو النتـائج المترتبـة عـلى 
ُالحقوق والحريات في الفكر الديمقراطي من غير أن تبهر مظاهرها 

٥٢ 
 



ُ يقتـضي منـا أن نعـرج عـلى طائفـة مـن هـذه −هنا−أبصارنا, والمقام
 : لنتائجالآثار أو ا
ففي مجال الاعتقاد يحق لكل فرد في النظام الديمقراطي أن −١

ِّيدين بما شاء من العقائد والملل والنحل والأفكار, ولا تثريب عليه 
 أن يـدين المـرء بـدين −في النظـام الـديمقراطي–في ذلك, ولا فرق 

أصله الـوحي الإلهـي, أو يـدين بعقيـدة أو فكـرة مـن وضـع البـشر 
 أن −في ظـل هـذا الحـق أو هـذه الحريـة– أنـه يجـوز واختلاقهم, كما

ِّيغير المرء دينه أو عقيدته أو ملته أو نحلته كيفما شاء, وليست هناك 
أدنى قيود عليه في ذلك, بل لو شاء أن يكون له في كـل يـوم عقيـدة 
تخــالف عقيدتــه الــسابقة لكــان لــه ذلــك, وهــذا الحــق عنــدهم مــن 

تخصيصها بل هو حـق مطلـق, وفي الحقوق التي لا يجوز تقييدها أو 
ّهذا المجال لا تسل عن جريمة الردة أو عن حدها, فالردة حق مـن 

 ! .الحقوق التي يجب كفالتها وحرية متاحة للجميع
مـن يـزعم ) الـديمقراطيين(وقد بدأنا نسمع من الإسـلاميين 

أنه لا حد في الدنيا على المرتد, ولا يطبق الحـد إلا في جريمـة خيانـة 
قـط, فجعلـوا خيانـة الـوطن أهـم مـن خيانـة الـدين, وإذا الوطن ف

 حريـــة الاعتقـــاد −ًقانونيـــا–كانـــت الديمقراطيـــة تعطـــي المـــسلم 

٥٣ 
 



والتمسك بدينه, فإنها تعطيه في الوقت نفسه الحرية في أن يرتد عـن 
 . دينه, كما تعطي غيره حرية الكفر والإلحاد

ق, فإننـا وإذا تركنا مجـال الاعتقـاد, وانتقلنـا إلى مجـال الأخـلا
ُ كل الرذائل والموبقـات الخلقيـة −في ظل النظام الديمقراطي–نجد  ُ

 : ًأصبحت حقوقا وحريات 
ــات, وممارســة  ــة مــن الحري ــا حــق مــن الحقــوق أو حري فالزن
ًالأفعال الفاضحة حق أيضا من حقوقهم, وحرية متاحة للجميـع, 
ًوكذلك اللواط ومواقعة الرجال بعضهم بعضا لا غضاضة فيه ولا 

ريج عليه, بل هو حق مكفول مصان بقوة القانون, وبدأ الـزواج تح
المثلي يجد مكانه في قـوانين الـدول, حيـث يجـوز للرجـل أن يتـزوج 
رجلا مثله كـما يجـوز للمـرأة أن تتـزوج امـرأة مثلهـا, وبـدأت الآن 
التشريعات لإيجاد شكل جديد للأسرة, يخـالف الـشكل المتعـارف 

لبشرية, حيث كانت الأسرة تتكون من عليه منذ أن خلق االله تعالى ا
رجل وامرأة مـن خـلال رابطـة الزوجيـة ومـا ينـتج عـن ذلـك مـن 

 أولاد 
وإذا ما انتقلنا إلى مجال الاقتـصاد, وجـدناه يقـوم عـلى أسـاس 
ــة في الكــسب  ــة مطلق ــذي يعطــي الفــرد حري المــذهب الفــردي, ال

٥٤ 
 



ـــا  والتملـــك والثـــراء بـــلا قيـــود ولا ضـــوابط ولا أخـــلاق, فالرب
حتكار وغير ذلك من الطرق المشابهة وسيلة شريفة ومشروعة والا

 بستًلكسب المال, والفرد حر حرية مطلقة أيضا في إنفاق المال المك
في أي وجــه مــن الوجــوه, ولــو كــان ذلــك عــلى الفــساد والرذيلــة, 
ولذلك انتشرت دور البغـاء ونـوادي القـمار, وأصـبح مـا تتحـصل 

المصادر الماليـة التـي تعتمـد عليه الدولة من ضرائب على ذلك أحد 
 .عليها ميزانيات الدول

 وليست هناك أهداف أو غايات اجتماعية محمودة يتم تحقيقها 
من وراء تملك المال, فليس للفقير أو المسكين أو المحتاج أدنى حـق 

 . في مال الغني
وليس للدولة أن تتدخل في نشاط الأفـراد الاقتـصادي, وإنـما 

ــ ــا في القي ــي تنحــصر وظيفته ــدخلات الت ام بمهمــة الحــارس, والت
حدثت من الدولة في ذلك الجانب لصالح الطبقة الفقيرة المطحونة 
لم يكــن دافعهــا الأخــلاق أو مــصلحة المجتمــع, وإنــما كــان دافعهــا 
الحفاظ على المكاسب الكبيرة لأصحاب رأس المال وقطـع الطريـق 

 . على تمدد الفكر الشيوعي في البلاد الرأسمالية 

٥٥ 
 



َّ حـرر رأس −في ظـل النظـام الـديمقراطي–هب الفردي فالمذ
المال من التقيد بالأخلاق أو الغايـات الحميـدة, كـما أنـه جعـل مـن 
حق الإنسان أن يسعى إلى ثـراء غـير محـدود يحققـه لنفـسه مـن غـير 

 .التفات إلى مجتمعه أو إلى من حوله
ــات في النظــام  ــا أن هــذه الحقــوق والحري ــا يتبــين لن  ومــن هن

ُاطي لا تحاط بأي سياج أخلاقي يحميها من الـضد المقابـل, الديمقر
ِّوالحجة التي يباح بها الخير من هذه الحقوق والحريات, هي نفـسها  َ

ِّالحجة التي يحتج بها على إباحة الشرير منها ِّ. 
وهناك نقطة أغفلها أكثر ممن تكلم عن الحقـوق والحريـات في 

والحريـات في الأنظمـة النظرية الديمقراطية, وهو أن تلك الحقوق 
الديمقراطية كلها ليست مناطـة بالإنـسان بوصـفه إنـسان أيـا كـان 
جنسه أو لونـه أو عقيدتـه, أو البقعـة التـي يـسكن فيهـا, وإنـما هـي 

 .مناطة بوصفه أحد مواطني هذا النظام
ــة  ــاق الدول ــل نط ــصورة داخ ــة مح ــات محلي ــالحقوق والحري ف

ن غريبا وفق هذه النظرة المحدودة بحدودها الجغرافية, لذلك لم يك
ــام  ــوطن أن نجــد النظ ــة وال ــصبة للجــنس والقومي ــاصرة المتع الق
الديمقراطي الذي يعطي لمواطنيه الحقوق والحريات يمارس أقـصى 

٥٦ 
 



درجات الظلم والقـسوة مـن قتـل وتـشريد واغتـصاب الممتلكـات 
ونهــب الثــروات والخــيرات للإنــسان الــذي يعــيش خــارج نطاقــه 

 .الجغرافي
ــة ــذه جمل ــدول  وه ــاريخ ال ــصيل, فت ــست في حاجــة إلى تف  لي

الاســتعمارية الديمقراطيــة هــو تــاريخ الظلــم والقهــر لأهــل الــبلاد 
الأصليين في سبيل الإفساد في الأرض والعلو بالباطل, رغم كل ما 

 يتبجحون به من الكلام عن حقوق الإنسان 
عــلى أن هنــاك نقطــة أخــرى فــيما يتعلــق بكفالــة الديمقراطيــة 

فالديمقراطية لا يمكن أن تحقق ذلك : ريات المختلفةللحقوق والح
ٍمن تلقاء نفسها دون وجود شـعب واع عـارف بحقوقـه ومـا يجـب  ٍ
له, ولديه القدرة أو الرغبة في الحصول عليهـا والاسـتعداد للـدفاع 
عن ذلك بكل سبيل, ذلك أن الديمقراطية في بلد المنشأ لم تصل إلى 

ته تلك الـشعوب لتحقيـق تلـك ذلك من تلقاء نفسها ولكن بما بذل
الغاية, وما تحملته في سـبيل ذلـك مـن معانـاة وتـضحيات جـسيمة 
استمرت عدة عقود حتى وصلت إلى ما وصـلت إليـه الآن, يقـول 
الأستاذ محمد قطب حفظه االله تعـالى في معـرض حديثـه عـن تقريـر 

وحين نقول الديمقراطية فنحن نقـصد في ": الديمقراطية للحقوق

٥٧ 
 



 الطبقة المظلومـة المـضغوطة للحـصول عـلى حقوقهـا, الواقع كفاح
ولا نقصد أن الديمقراطية من ذات نفسها تمـنح الحقـوق للـراغبين 

وهـــــو أداة الحكـــــم في −وإلا فـــــإن النظـــــام البرلمـــــاني في ذاتـــــه
لم يتسع لحقوق الفقراء إلا تحـت القهـر والـضغط, −الديمقراطيات

ــوم ســمة مــن ســ ــإذا كانــت هــذه الحقــوق قــد أصــبحت الي مات ف
الديمقراطية فليس لأن الديمقراطية ولدت على هـذه الـصورة, أو 
أنها يمكن أن توجد تلقائيا في أي بلد على هذه الصورة, ولكن لأن 
صراعا حادا نشب هو الذي أعطى الأوضاع صورتها الراهنة, ولو 
لم يقم ذلـك الـصراع لبقيـت الديمقراطيـة كـما كانـت حكـما صرفـا 

    )١("للأغنياء دون الفقراء

كما أن تحقيق الديمقراطية للغايـة التـي يرجوهـا النـاس منهـا  
ــة الــصادقة في تحقيــق  تحتــاج أيــضا إلى حكومــة تكــون لــديها الرغب
الديمقراطية, وإلا تحول الأمـر إلى مجـرد مهرجـان دعـائي لا يحقـق 
شيئا يزيد على الدعاية, وعلى ذلك فالذين يظنون أنهـم يمكـنهم أن 

اطية من غير أن يتحملوا تكاليف ذلك فهـم يجنوا ثمرا من الديمقر
واهمون, ولعلنا ندرك السر في أن كثيرا من الدول التي ترفع شـعار 

                                                 
 ١٩٠مذاهب فكرية معاصرة الأستاذ محمد قطب ص  )١(

٥٨ 
 



الديمقراطية اليوم وتمارس فيها الانتخابات ويسمح فيهـا بـصدور 
الصحف والمجلات غير الحكومية, لم تحقق الشعوب فيها ما كانت 

دفع لـذلك ثمنـا ترجوه من رفع هذا الشعار, ذلك أن الـشعب لم يـ
 فكيف يتحصل له ما لم يدفع ثمنه?

 لكن نقول إذا كان يمكن تحقيق هذه الـشروط بحيـث تكـون 
ــذلك  ــا, وك ــشعوب حقوقه ــاء ال ــة في إعط ــة الراغب ــاك الحكوم هن
الــشعب المــستعد للــدفاع عــن حقوقــه, وانتزاعهــا انتزاعــا ممــن 

مي, يحتكرها, مهما كلفة ذلك, فلماذا إذن  نبتعد عن النظـام الإسـلا
ولماذا لا نوجه جهودنـا في هـذا الاتجـاه, فـلأن يقتـل الإنـسان وهـو 
يدافع عن النظام الإسلامي خير له من أن يقتل وهو يدافع لتثبيـت 
الديمقراطية, وإذا لم يمكن تحقيق هذه الـشروط, بـأن لم تكـن عنـد 
الشعوب الرغبة في التضحية وتحمـل التبعـات,  فـإن الحـديث عـن 

 لن يقدم شيئا, سوى الإقـرار بالـشرعية للنظـام تطبيق الديمقراطية
الــديمقراطي القــائم, الــذي يجعــل مــن الظلــم قانونــا يفرضــه عــلى 
الشعب ويطبقه بالحديد والنار, واعتبر ذلك بالكثير من البلاد التي 
تزعم التمسك بالديمقراطية والدعوة إليها, ثم يكون الأثر الفعـلي 

٥٩ 
 



 يكـون بعـد ذلـك إلا مـا هو تزوير الانتخابـات بـسهولة ويـسر ولا
 ..تريد

ويبقــى لنـــا أن نقــول بعـــد ذلــك إن الحقـــوق والحريـــات في 
الإسلام جاءت على نحو بحيث لا يكون فيها فساد أو إفساد, فهي 
محاطة بسياج أخلاقي متين, ثم إن هذه الحقوق والحريـات جـاءت 
منحة من رب العباد, فلم يستحقها الناس بمجرد إنـسانيتهم كـما لم 

 لهم حاكم, ولم يحتج المسلمون في تقرير حقـوقهم وحريـاتهم يعطها
إلى تلك المعاناة والـصعاب التـي تحملتهـا شـعوب أخـرى, لكـنهم 

  .يحتاجون بلا شك إلى بذل الجهد في أخذها ممن اغتصبها منهم
 مـن وفي نهاية الكلام نقول للذين يريدون سلخ الديمقراطيـة

لقــد غابــت عــنكم نقطــة , وإدخالهــا في النظــام الإســلامي, أصــلها
 لا كم أنتم وحـدكم, وهـورأيالرأي هو  وذلك أن هذا مهمة جدا,

فأنتم تفسرون هذا الشعب السياسي كله, رأي  عن  بالضرورة يعبر
التفسير للديمقراطية وكأنكم وحدكم الذين تتحكمون في العملية 

فالشعب السياسي حسب الفكر الديمقراطي يدخل فيـه السياسية, 
سلم كـما يـدخل فيـه المـواطن الكـافر, والمـسلمون مـنهم المواطن الم

المسلم حقيقة ومنهم غير ذلـك كـالعلمانيين والحـداثيين والقـوميين 
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وغيرهم, وهؤلاء يصرون على ارتباط الديمقراطيـة بأصـلها الـذي 
 .  بإلزامهم بغير ذلك−ديمقراطيا−خرجت منه, ولا سبيل

ـــائم عـــلى الأ ـــديمقراطي الق ســـاس ولا شـــك أن العمـــل ال
الفلسفي للديمقراطية يتناقض مع المقـررات الإسـلامية كـما ظهـر, 
فإن جعل التشريع بيد الشعب هو إلغاء لشريعة االله تعالى وهـذا مـا 
لا يقول به مسلم أو يقبله, ولعل في ظهور هذا العيـب الواضـح في 

أكثــر مــن ذلــك الديمقراطيــة, مــا يــدعونا إلى عــدم الوقــوف أمامــه 
 ويبقـى الحـديث عـن التـصور الـذي يتنـاول ويكفي فيـه مـا تقـدم,

الديمقراطية بوصفها آليـات, أو مـنهج عمـل, مـن غـير اسـتناد إلى 
 الفصل التاليفكرة أو تصور مذهبي أو فلسفي, وهذا هو موضوع 
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ــة, تحــدثت ــة الديمقراطي ــوم كلم ــصل الأول عــن مفه  في الف
وبينت الأساس النظري الذي تستند إليه, وأنه أساس غـير مقبـول 
شرعا لوضعه الشعب في المكانة التي لا تليق إلا الله تعالى, وذكـرت 
أن هناك من الإسلاميين من يريدون قبـول الديمقراطيـة والتعامـل 

طة, وحفظ حقوق الرعية معها من خلال كونها آليات لتداول السل
من غير التزام بأساسها النظري, وقد حان الآن وقت مناقـشة هـذه 

 القضية 
يراد بالآليات التـي تتبعهـا الديمقراطيـة  : آليات الديمقراطية

: في عصرنا الحاضر مجموعة من الإجراءات والتصرفات التي منهـا
ـــة تكـــوين الآراء ـــدعوة إليهـــاحري ـــة ال ـــة تكـــوين , وحري , وحري

, وحــق  ومــساءلتهاحــزاب, وحــق المعارضــة للــسلطة القائمــةالأ
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تنظـيم الانتخابـات للوصـول إلى حـق الترشـيح والاقتراع العام, و
الحكم, وتداول السلطة بين أفراد الشعب, واعتماد مبدأ الأغلبية في 

, والفـصل بـين الـسلطات, إلى غـير اتخاذ القرارات وسـن القـوانين
 .  في هذا البابذلك من الإجراءات التي يذكرونها

 :آليات الديمقراطية لم تنشأ من فراغ 
ــها  ــد بأساس ــة دون التقي ــات الديمقراطي ــذ بآلي ــوى الأخ دع
النظري, فيها قفز على الواقع وتجاوز للمعقول, فإن هذه الآليات لم 
تتبلور إلا انطلاقا مما استقر في الفكر الديمقراطي من الاعتماد عـلى 

ينـا في الفـصل الـسابق تعـارض هـذه نظرية السيادة الـشعبية وقـد ب
 .النظرية مع المقررات العقدية 

 ولا يمكن في الحقيقة تصور أن يقوم نظام له أصول وقواعـد 
ُتتبع ويحتكم إليها عنـد الاخـتلاف, ولا يكـون لهـذا النظـام جـذور  ُ

ع إليهـا هـي التـي حتمتـه وأوجبتـه, فهـذا أمـر مخـالف َرجـيُ فكرية
 مثله إلا كمثل من يزعم وجود شجرة لهـا ثـمارلطبيعة الأشياء, وما 

  وهــي مـع ذلــك معلقـة في الهــواء مـن غــير جـذور تــرتبط بهــايانعـة
 .وتغذيها
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, ولنـضرب فكـرىفالديمقراطية لا تعمـل في فـضاء أو فـراغ 
وهو حـق كـل مـواطن, ذكـرا  :مثالا بذلك وهو حق الاقتراع العام

 أو فـاجرا شـقيا, في كان أو أنثى, عالما كان أو جاهلا, تقيا بـرا كـان
أن يكون له صوت انتخابي متساو مع صوت الأفراد الآخرين تماما 

 .بتمام
 إن هذه الآلية إنما بنيت على أسـاس نظريـة الـسيادة الـشعبية, 
وأن الشعب كله هو الذي يملك السيادة, وأن كل فـرد لـه نـصيب 
من هذه الـسيادة متـساو بـالتمام والكـمال مـع نـصيب غـيره, بغـض 

 عن التفاوت بـين الأفـراد مـن حيـث العلـم أو الجهـل, ومـن النظر
حيث الصلاح أو الفـساد, ومـن حيـث الـذكورة أو الأنوثـة, ومـن 
حيــث الحكمــة أو الــسفه, وإلا فــما الحجــة في التــسوية في الــصوت 
الانتخابي بين المتقين والفجار, وبين العلماء والجهلاء, وبين الذكور 

ء, ولو قامت جماعـة مـن المـسلمين والإناث, وبين الحكماء والسفها
اليوم ترفض المساواة بين العلماء والجهلاء وبين الأتقيـاء والفجـار, 
: انطلاقا من الفروق الحقيقية بين كل هـذه التقـسيمات, لقـالوا لهـم

أنــتم غــير ديمقــراطيين, ولم يقبلــوا هــذا مــنهم, ولاحتجــوا علــيهم 
 إمكاناتـه في بمخالفة هذا الكلام لحق كل مواطن بغض النظـر عـن
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أن يكون له نصيب من السيادة متساو بالتمام والكمال مع غيره مـن 
 المواطنين 

في الدولة التي ترجع أصل السلطة −ويترتب على هذه النظرية
نسبية الحقيقة, لأنه ليس أحد مـن البـشر −إلى العنصر البشري فقط

ــرد ــل ف ــيح لك ــذا يت ــة, وه ــة الكامل ــك الحقيق ــذه −يمتل في ظــل ه
,  مـن الآراء والأفكـار الحرية الكاملة في أن يقتنع بما يشاء−النظرية

, لأنه لا أحد يستطيع أن يقول يراها الكيفية التيوأن يعبر عما يراه ب
إلا مـا كـان ,  ويجبره عـلى تركـه أو عـدم إظهـارهتراه خطأ  إن ما:له

 .مُناقضا لما تواضع عليه المجتمع
صـوابه, وأن يجمـع  فإنه يحـق لـه الـدعوة إلى مـا يـرى َّمَومن ث

الأنصار حوله, كما يحق له تكوين حزب للدعوة بين الناس إلى هذه 
الآراء, ومحاولة الوصول من خلاله إلى سدة الحكم لتنفيذ مـا يـرى 

, وإذا لم يكن هذا منبثقا عن الأسـاس النظـري الـذي تـركن صوابه
إليه النظرية الديمقراطية وهو السيادة الشعبية, فما الأسـاس الـذي 

إذا انهار الأساس الذي تبنـى عليـه مكن نسبة هذه الأمور إليه?,وي
ــات ــذه الآلي ــه−ه ــا بطلان ــد بين ــذين −وق ــد ال ــلى أي شيء يعتم فع

 .يأخذون بهذه الآليات?
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والقارئ في تفصيلات الفكرة الديمقراطية والنظم الانتخابية 
المنبثقــة عنهــا, ومــا يوضــع مــن أفكــار ونظريــات في تفــسيرها يجــد 

يد والتناقض فيهـا, ولـذا فهـم يتقلبـون مـن فكـرة إلى التخبط الشد
 أول أمــرهم يفــسرون الــسيادة بأنهــا للأمــة وا في فقــد كــانى,أخــر

بمجموعها وليس بآحادها, ولا يمكن تجزئتها, ثم عدلوا عن ذلك 
وعــلى ذلــك يمكــن تجزئيهــا بــأن جعلــوا الــسيادة للــشعب بآحــاده 

المعنيـان معـا بحيث يكون لكل فرد جزء مـن الـسيادة, ثـم تـداخل 
ولم يعد هناك من فرق بينهما عند التطبيق, وكانوا يقولون بعد ذلك 

 لا داعـي :بوكالة النائب عن الناخبين ثم عدلوا عـن ذلـك, وقـالوا
الوكالة, والنائب نائب عن الـشعب ولـيس عـن أفـراد, وهـذه  لهذه

الأفكار والتصورات قد ترتـب عليهـا أمـور متعارضـات, وهكـذا 
 تخبطــون محــاولين إيجــاد مــسوغ مقبــول عقــلا لمــاففــي كــل فــترة ي

اختاروه آلية أو طريقة عملية, ولن يجدوا من الناحيـة العقليـة مثـل 
ن عـلى أسـاس متـين, وإنـما بنـي عـلى أسـاس بُْهذا المسوغ, لأنه لم يـ

التــصورات الشخــصية, والتفــسيرات العقليــة, وهــي تختلــف مــن 
 مفكر لمفكر آخر ومن زمن لزمن غيره 

أنا آخذ هذه الأشكال والـنماذج وأحـشوها  :البعضقد يقول 
وهـذا في ولا علاقـة لي بغـير ذلـك, بمضمون ذي أصـل إسـلامي, 
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ولم تتحقــق صــحته حتــى الآن الحقيقــة قــول غــير ممكــن الحــدوث, 
عمليا, بل كل من سلك هـذا الطريـق مـن الإسـلاميين ظـل سـقفه 

ول الشرعي يتناقص شيئا فشيئا حتـى وصـل الكثـير مـنهم إلى القبـ
فعليا بكل الأفكار والأطروحات الديمقراطية, بكل ما تحملـه مـن 
مضمون علـماني, ولم يـستطع أحـد حتـى الآن مـن هـؤلاء أن يقـدم 
نموذجا عمليا على صـدق دعـواه, فلـيس هنـاك إلا مجـرد الـدعوى 

 .الخالية عن البرهان
وانظر لـذلك مـا يقـدم مـن أفكـار وتـصورات تلقيهـا بعـض  

بعض المسئولين فيها, وانظر عـلى سـبيل المثـال الجماعات على ألسنة 
عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتـب الإرشـاد في جماعـة /ما يقوله د

في موقع أنا المسلم عن صحفية الإخوان المسلمين, فقد نقل بعض الكاتبين 
 هقالـ مـا ٢٧/٧/٢٠٠٥لعدد التاسـع عـشر, الإصـدار الثـاني بتـاريخ الأربعـاء الدستور ا

على إلغـاء المـادة  لو يوافق الشعب" : قولها فنقـلله الفتوح أبو المنعم عبد/د
ــة مــن الدســتور يبقــى خــلاص ــة هــي الحكــم ,الثاني ــادة الثاني  والم

ًليـــست فرضـــا عـــلى النـــاس, فـــإن المـــدخل الحقيقـــي  بالـــشريعة
وبالمناسـبة .. الـسلطة  وتـداول,للديمقراطية هو الاحتكام للشعب

  الاحتكــام:حنــا بنقــولإو..  ربنــا:الإســلاميين المتطــرفين بيقولــوا
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في تصريحات لجريدة العرب –عبد المنعم أبو الفتوح /ويقول د )١("للشعب
ـــــــــــــاصري العـــــــــــــدد ـــــــــــــسنة  ٨٧٩الن  :−٥/١٠/٢٠٠٣ الأحـــــــــــــد −١١ال

بالانتخاب, لأن  ًنحن لا نعترض على اختيار مسيحي رئيسا لمصر"
 ,هذا حق لأي مواطن بغض النظر عـن ديانتـه وعقيدتـه الـسياسية

 وإذا اختــاره ,زنــديقا فمــن حقــه أن يرشــح نفــسه كــانفحتــى لــو 
الحالــة هــو أن تحــارب   لأن البــديل في هــذه,الــشعب فهــذه إرادتــه

الشعب وتصبح مستبدا وهـذا نرفـضه تمامـا, فـنحن مـع مـا يختـاره 
وله كلام كثير في هذا الاتجاه الفاسد, كـما لغـيره .)١("نأيا كا الشعب

كتور محمـد حبيـب النائـب منهم  كلام فاسد في هذا الجانـب, كالـد
الأول للمرشــد العــام, والمهنــدس محمــد خــيرت الــشاطر النائــب 
الثاني, والدكتور عصام العريان القيـادي البـارز, وهـذا الكـلام ممـا 
يدرك بطلانه حتى عوام المسلمين وقد أوردته هنا لبيـان مـا انتهـت 
ــة المــسارعين فيهــا, ولــيس  ــذاهبين إلى الديمقراطي ــه دعــوات ال إلي

 .ناقشته, فمجرد حكايته تكفي في بيان بطلانه لم

                                                 
 http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=14393&highligh عنوان الصفحة )١(
 http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=14393&highligh عنوان الصفحة )١(
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وإذا يمننا وجهنا شطر اتجاه آخر من الإسلاميين الذين يتبنون 
ــل  ــا العــلا مــاضي وكي ــا نجــد أن أب ــة  فإنن ــدعوة إلى الديمقراطي ال
المؤســسين عــن حــزب الوســط الخــارج عــلى جماعــة الإخــوان, لا 

ايـدة في هـذه يختلف عنهم في تلك القضايا, بل ربما كانت هنـاك مز
الأمور عليهم, وكأن كـل واحـد مـن الفـريقين  بمثـل هـذا الكـلام 
يحاول تقديم أوراق اعتماده عند راعيـة الكفـر والـضلال في العـالم, 
 فإن المتابع لما يصدر عـنهم مـن كلـمات وتـصريحات يـرى أن هنـاك 
تنافسا بينهم على من يقدم تنـازلات أكثـر مـن الآخـر تحـت خـدا ع 

ل الاعتدال والوسطية, والبصر بمتطلبـات العـصر, الألفاظ من مث
 .وتفويت الفرصة على الأعداء ونحو ذلك

ولــو نظرنــا لمــا يقولــه راشــد الغنــوشي زعــيم حــزب النهــضة 
 . نجده أيضا يسير في فلك هذه الأقوال والتصرفات.التونسي,

ولا يمكن قبول ما يدعيه البعض أن هذا مجرد مناورة سياسية 
الـضيقة التـي تفرضـها الأنظمـة العلمانيـة عـلى للخروج من الحالـة 

الإســلاميين, لأن هــذا الكــلام أولا لا دليــل عليــه, كــما أن كــل 
التصرفات والتصريحات تصب في عكـس مـا يدعيـه الـبعض, وإذا 

لو ظهر منهم ما يدل عـلى أن : قال أحد المستغرقين في النوم الشديد
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وا هـذا الأمـر ذلك مناورة سياسية لفسدت الخطة, فلا بد أن يحكمـ
كـسبنا منـك عـدم إقـرارك : حتى يخفي على ألناس كلهم, فنقول له

بهذه التصريحات ومعرفتك بمخالفتها للـدين وذا أمـر جيـد, لكـن 
من أيـن علمـت أن مـرادهم هـذا وهـم قـد أخفـوه عـلى : نقول لك

 .الناس بما فيهم أجهزة المخابرات?
 الفاسـدة, ولأن  وثانيا لأن الغاية النبيلة لا تسوغ سلوك الطريـق

من سمح لهم بالنفاذ استنادا إلى مقـولاتهم الجديـدة, لـن يـدعهم 
يخالفونها أو يخرجون عليها, بل سيقسرهم على المضي فيها قـدما, 
ــرة الحــديث بهــذه الكلــمات وتلــك الأفكــار ســيحولها  كــما أن كث
بمرور الزمن إلى مسلمات وثوابـت عنـد أنـصار هـذه الاتجاهـات 

ا فعله من وصل إلى السلطة يبين تهافـت هـذا ومتابعيهم, ولعل م
وتــصرفات حــزب العدالــة في تركيــا  القــول فــانظر إلى مقــولات

الذي وصل إلى الحكم وتربع على عرشه, هل خرجت عن ذلـك 
 الإطار?

قبل أصحاب هذا القول َلكن لو تنازلنا عن هذه الجزئية, فكيف ي
 ويـصرون التنازل عن المضمون المستند إلى الأصل الـديمقراطي,

 :? ويقال لهـم الخالي من المضمونالتمسك بشكلهادعواهم بعلى 
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إذا أقررتم بأن الشريعة لـديها المـضمون الـصالح الـذي لا تحتـاج 
معـه إلى الاعـتماد عـلى الغـير, أفـلا يوجـد عنـدها الـشكل الملائــم 

   !أم أن هناك قصورا في هذا الجانبلذلك المضمون? 
 إنــه لا :للمــضامين, فــإذا قيــلحاويــة وأوعيــة إن الأشــكال أطــر 

حتـى الإسـلامي توجد أطر إسلامية يمكن أن تحتـوي المـضمون 
يحُتاج إلى استعارتها من النظام الديمقراطي, كـان ذلـك قـدحا في 

 .                       وجود المضمون نفسه
يحاول بعض النـاس إيجـاد أصـول لهـذه الآليـات بعيـدة عـن و

قدمة, حيث يذكرون أن من مسوغات تلك المسوغات الفلسفية المت
الدعوة إلى الديمقراطية التنوع الذي خلق االله عليه الإنسان, فتعدد 
طــرق تفكــير الإنــسان وتنــوع المــشارب والاهتمامــات, واخــتلاف 
ردود الأفعال تجاه الأحداث, تبين أهمية تمكين الإنسان من التعبـير 

لاختيـار المطلـق, عن رأيه وأحاسيسه, وامتلاكه لحريته الكاملة في ا
لكن هذا التصوير الذي يـربط ،  )١(دون قيود تمنع من ذلك أو تعيقه

حقيقة وجود الإنسان بامتلاكه لحريته الكاملـة في الاختيـار المطلـق 
, هو في حقيقتـه معـارض بفكـرة  توضع عليه من خارجهدون قيود

                                                 
   عاطف الغمري٣انظر أزمة الديمقراطية ص )١(
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ُّ, التي يقبل بها الديمقراطيون, بل جـل جهـدهم منـصب "الدولة" ُ
 . وصول إلى حكمها والسيطرة عليهاعلى ال

 ومهــما قيــل عــن تــسويغ فكــرة الدولــة فهــي تــضع في النهايــة 
على الحرية المطلقة, ومهما قيل عـن عقلانيـة وقيودا حدودا وعوائق 

هذه القيود, وأنها قيود لصالح الإنسان ولمنع الفوضى في المجتمـع, 
ــ ــا يعن ــة, مم ــة المطلق ــضاد فكــرة الحري ــة ت ــا في النهاي ي أن هــذا لكنه

 الديمقراطية المعاصرة أن تقيم  بعض الرؤى الأساس الذي تحاول
 .مشروعها عليه هو أساس منقوض

وما دام أن الفكر الديمقراطي بكل ما عنده مـن حـديث عـن 
ل مبدأ تقييدها, فهـذا يـدعونا إلى عـدم تقبـل ِبَالحريات المطلقة قد ق

ية المعاصرة, كـما فكرة الحرية المطلقة, كأساس تبنى عليه الديمقراط
يدعونا في الوقت نفسه أن نحدد من الذي لـه الـصلاحية في وضـع 

 .هذه القيود
 والقيد يعني الحجر على التصرفات بحيث لا تتجاوز نطاقـه, 
والقبول به هو في حقيقته  نوع من الخضوع لمن يـضع هـذه القيـود, 
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ولا يكون الإنسان كامل الحرية حقا إلا عندما يكـون غـير خاضـع 
لا بد أن التي توضع ن هو مثله, وهو يقود في النهاية إلى أن القيود لم

الإنسان, ولا يكون ذلك إلا من االله تعالى, عن مصدرها غير  يكون
طريق رسله الذين اصطفاهم من خلقـه لهدايـة النـاس وإخـراجهم 

  .من الظلمات إلى النور بإذن ربهم
 أمــور  ويترتــب عــلى الأخــذ بتلــك الآليــات المــذكورة إجمــالا

 :تفصيلية كثيرة منها 
 ,الدعاية للنفس وبيان إمكاناتها وتفوقها على غيرها :الدعاية

أحد التصرفات التي يستخدمها الفكر الديمقراطي, لتعزيز طلب 
 غير مقبولكم, وهذا التصرف الثقة من الشعب, والوصول إلى الح

ح  إذ لا يجوز للمسلم أن يزكي نفسه, ولكن الإنسان الصال,شرعا
وليس أقواله, فإذا اجتهد المسلم وتزكيه التي تخبر عنه  أعماله هي

في العناية بالشأن العام وبالعمل الاجتماعي ابتغاء وجه االله, وعرفه 
الناس من خلال ذلك ومدحوه على فعله وأحبوه, فتلك عاجل 

ٍّبشرى المؤمن فعن أبي ذر قال قيل لرسول االله َ ِ َ ْ :  أرأيت الرجل
ن الخير ويحمده الناس عليه, قال تلك عاجل بشرى يعمل العمل م
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لكن لا ينبغي له هو أن يعلن عن نفسه أو يزكيها قال ، )١("المؤمن
.’Ÿξsù (#þθ[:االله تعالى t“ è? öΝ ä3|¡ àΡr& ( uθèδ ÞΟn=÷æ r& Ç⎯ yϑÎ/ #’s+ ¨? $# ∩⊂⊄∪[ ،

  ]٣٢:النجم[

لا يدعو هو لنفسه  :هناك من يقول ردا على هذا الاعتراضو
 وهذا التصرف لا يصلح لأنه تحايل  ذلك الأمر أحد غيره,بل يتولى

على الشرع, لأنه نابع عن اتفاق بين صاحب المصلحة وبين من 
 الأسر النفسي الذي أسر أحد توابعهذا التصرف يقوم بالدعاية و

وهذا بعكس ما يجوز من هذا به النظام الديمقراطي نفوس الناس, 
,  لا يكون في مواجهة الممدوحوهو أن يكون المدح بغير اتفاق وأن

 المدح في مواجهة الممدوح, فقد ورد في الشرع ما يبين النهي عن 
أن " همام بن الحارث من حديث فقد أخرج مسلم في صحيحه

رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجثا على ركبتيه وكان رجلا 
ما شأنك?  : فقال له عثمان, فجعل يحثو في وجهه الحصباء,ضخما

إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم  :قال  إن رسول االله :الفق
  .)١("التراب

                                                 
 ٤٧٨٠ أخرجه مسلم كتاب البر رقم )١(
 ٥٣٢٣أخرجه مسلم كتاب الزهد رقم )١(
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 كــما لا يــصلح في هــذا المقــام أن يحــتج محــتج بقــول يوســف عليــه 
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الدعايـة اليـوم و, لما سنبينه في الفقرة القادمة   ]٥٥: يوسف[ ]∪∋∋∩
ليــست بــضع كلــمات تقــال هنــا أو هنــاك, أو بعــض الأوراق التــي 

صناعة محكمة, الدعاية صارت تعلق في بعض الأماكن العامة, بل 
تحتــاج إلى نفقــات عظيمــة لا يقــدر عليهــا إلا أفــراد قلائــل جــدا, 
علاوة على ما يدخلها من المبالغة والكـذب والقـدح في الآخـرين, 

ن العالم الغربي فإن تكلفة الدعايـة الانتخابيـة في ولو أخذنا مثالا م
 مليون دولار ٥٠٠انتخابات الرئاسة الأمريكية قد بلغت أكثر من 

للمرشــح, ولــو أخــذنا مثــالا مــن محيطنــا العــربي فنجــد أن تكلفــة 
الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الـشعب المـصري قـد كلفـت 

ــ ــد عــن أربع ــا يزي ــسلمين م ــالإخوان الم ــه جماعــة ك ــون جني ين ملي
? كبـيرةمصري, فمن أين يأتي الأفراد العاديون بمثل هذه المبالغ ال

وما الذي يدفعهم حقيقة لبذل هذه الأموال الضخمة, هل الرغبـة 
 في نفــع الــشعوب والــسهر عــلى مــصالحها, ومــاذا يكــون موقــف

 على الـشعب في  هذه النفقاتإنفاق جزء منب وا لو طولبالمرشحين
  ! أكانوا يفعلونبات,حسبة الله?غير زمن الانتخا
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  : إن هذا الإنفاق الضخم يقود إلى أحد أمرين
إما أن لا يرشح نفسه ويخوض غمار هذا العمـل : الأمر الأول

إلا مــن كــان مــن كبــار المــوسرين المــستعدين لبــذل هــذه النفقــات 
الكبيرة, وهو ما يحـرم الفقـراء, وأصـحاب الـدخول العاديـة وهـم 

,ويحولهم فقط لمجرد مانحي أصوات للأغنيـاء الغالبية في الشعوب
ـــاء  ـــة الأغني ـــة ديمقراطي ـــصير الديمقراطي ـــم ت ـــن ث ـــاء, وم الأثري
وأصحاب النفوذ والثروات, وهي بذلك تكون انتقائية لا يمارسها 

 .إلا النخبة الغنية
أن يقايض المرشح أو الحزب الشركات الكبرى :والأمر الثاني 

ســاعدني في الانتخابــات  :ويــدعوها لدعمــه وفــق معادلــة معلومــة
أعوضك عن ذلك عند النجاح, وأساهم في التشريعات التي تخدم 

َّ, ومن ثم يصير الفائزون مـدينين للـشركات مؤسستك وشركاتك  َ
الـــضخمة التـــي منحـــتهم الأمـــوال لـــذلك, يـــدورون في فلكهـــا 

 .)وكل هذا يتم على حساب الشعوب(ويحرصون على مرضاتها 
ض الــشركات تــدعم كــلا مــن  ومــن عجيــب الأمــر فــإن بعــ

المرشحين المتنافسين حتى تضمن مصالحها عند فوز أي واحـد مـن 
 المتنافسين بغض النظر عن توجهه 
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 خـوض هلا يمكنـمـن الطبقـة المتوسـطة المرشـح ولا شك أن 
ــه  ــلى حملت ــق ع ــن خــلال حــزب ينف ــات إلا م ــذه الانتخاب ــمار ه غ

 الحـزب لا الانتخابية, وفي هـذه الحالـة يـصبح العـضو أسـيرا لـدى
 وإلا ,يتمكن مـن التعبـير عـن رأيـه الحقيقـي إذا كـان مخالفـا لحزبـه

تعـــرض للفـــصل أو عـــدم ترشـــيحه مـــرة أخـــرى ومـــساندته في 
  . الانتخابات

يقوم الفكر الديمقراطي على طلب الولاية : طلب الولاية
للنفس, بل وعلى الصراع من أجل ذلك, فما تكوين الأحزاب, 

نتخابات, إلا للحصول على الولاية, ونشر الدعايات, وخوض الا
وهذا أمر منهي عنه, فالمسلم منهي عن طلب الإمارة لنفسه عن أبي 

إنا :"  قال رسول االله: موسى الأشعري رضي االله تعالى عنه قال
" واالله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه

   الرسولقالو ،"لن, أو لا نستعمل على عملنا من أراده:" وقال
  يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك ":لعبد الرحمن بن سمرة

إن أعطيتها عن مسألة أوكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة 
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أنه   فالحديث الأول يبين أن من سنة الرسول، )١("أعنت عليها
لا يولي من يطلب الولاية, وقد أقسم على ذلك, والحديث الثاني 

طلب الولاية, ويبين أن من يطلبها لا يعان عليها ينهى فيه عن 
بعكس من جاءته بدون طلب أو حرص عليها فإنه يعان عليها, 

 سأل من يولى لا أنه في والحكمة": قال النووي رحمه االله تعالى
 حديث في به صرح كما إعانة معه تكون ولا ,إليها يوكل أنه الولاية
 كفئا يكن لم إعانة معه كنت لم وإذا ،السابق سمرة بن الرحمن عبد
 واالله والحريص للطالب تهمة فيه ولأن الكفء غير يولى ولا
 هذا وفي": وقال في شرحه لحديث عبد الرحمن بن سمرة )١("أعلم

 الإمارة ولاية سواء الولاية سؤال كراهة :منها فوائد الحديث
 يكون لا الولاية سأل من أن بيان ومنها ,وغيرها والحسبة والقضاء

 فينبغي ,العمل لذلك كفاية فيه تكون ولا تعالى االله من إعانة همع

                                                 
َّأخرج هذه الأحاديث الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة وقد بوب عليها  )١( باب ُ

النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها, وقد أخرجها البخاري في كتاب الأحكام في 
باب من لم يسأل الإمارة أعانه االله عليها, باب من سأل الإمارة وكل إليها, :ثلاثة أبواب 

 . باب ما يكره من الحرص على الإمارة
 ١٢/٢٠٨المنهاج شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
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 من أنه على دليل فيه: المهلب قال":وقال ابن بطال، )٢("يولى لا أن
 في فيه يخذل أنه ,الأمر بذلك قائم أنه نفسه له وسولت ًأمرا ىتعاط
 نفسه يرى وهو إلا يسألها لم الإمارة سأل من لأنه الأحوال; أغلب
 أعطاه, ما على يعن لم بمعنى  »إليها وكل« :--قال فقد لها, أهلا

 إمامة أو عمل إلى يدع من وإن بالخذلان, مقرون ًأبدا يوالتعاط
 االله رزقه االله; أمر وهاب المنزلة تلك عن نفسه فقصر ,الدين في

وقال  )١("رفعه الله تواضع من أنه على مبنى هو إنما وهذا المعونة،
 الحرص على دليلا العمالة طلب كان الم المهلب الق": ابن حجر

 على نستعمل لا:  قال فلذلك, الحريص من يحترس أن ابتغى
 ,الولاية على يحرص من تولية منع الحديث وظاهر ,أراده من عملنا
 القرطبي جنح التحريم وإلى ,الكراهة أو التحريم سبيل على إما

  )٢("عليه تعين من ذلك من يستثنى ولكن

                                                 
 ١٣/١٢٤, وبنحو ذلك قال بن حجر الفتح ١١/١١٦النووي المنهاج شرح  )٢(
 شرح ابن بطال على صحيح البخاري )١(
 ٤٤١−٤/٤٤٠فتح الباري  )٢(
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سواء كان بطريق  : الولاية بكل الطرقوهذا يشمل طلب 
 القهر والغصب لأمور الناس, كما هو الحاصل في كثير من البلدان

 .الإسلامية
 .يمنعأو  أو كان بطريق الطلب ممن له أن يعطي ذلك 

 أو كان بطريق الترشيح في الانتخابات وطلب التأييد من 
 .الناس لذلك

 في إسناد  ديه وه المتقدمة ولا يصلح معارضة هذه الأدلة
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 :لأمرين 

 أن هذا من شرع من قبلنا, والعلماء في شرع من :الأمر الأول
 قبلنا شرع لنا ما لم يأت  أن شرع من:الأول القول :قبلنا لهم قولان
 .شرعنا بخلافه

أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ورد  :الثانيالقول  و
في شرعنا, وعلى كلا الرأيين لا يصلح أن يحتج بما فعله يوسف 
عليه السلام في شرعنا, فإن طلب الإمارة لم يأت في شرعنا إلا على 

 .سبيل النهي عنه
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عليه السلام قال ذلك في ظروف أن يوسف :  والأمر الثاني 
غير اعتيادية, وما جاء مخالفا للأصل فإنه يقتصر به على مورده ولا 
يتعداه لغيره, كما يقرر ذلك أهل الأصول, فكيف يمكن أن 

يُ

                                                

 ؤسس على الحالة الاستثنائية  نظاما اعتياديا? 
îáŠÏ[ :قال ابن كثير في قوله تعالى ym ÒΟŠ Î=tæ[ :"نفسه, مدح 

ِجهل إذا ذلك رجللل ويجوز وقال القرطبي في ، )١("للحاجة أمره, ُ
 الإنسان يخطب أن جواز على أيضا الآية ودلت: الثالثة": تفسيرها
 بن الرحمن عبد عن مسلم روى فقد: قيل فإن ,أهلا له يكون عملا
 ,الإمارة تسأل لا الرحمن عبد يا:  االله رسول لي قال: قال سمرة
 غير عن أعطيتها وإن ,إليها وكلت مسألة عن أعطيتها إن فإنك
 إلى أقبلت: موسى أبو قال: قال بردة أبي وعن, عليها أعنت مسألة
 والآخر يميني عن أحدهما الأشعريين من رجلان ومعي  النبي
 تقول ما: فقال ,يستاك  والنبي العمل سأل فكلاهما ,يساري عن
 ثكبع والذي: قلت: قال−قيس بن االله عبد يا أو−موسى أبا يا

 يطلبان أنهما شعرت وما ,أنفسهما في ما على أطلعاني ما بالحق
 : فقال ,قلصت وقد شفته تحت سواكه إلى أنظر وكأني: قال ,العمل

 
 ٥٥ سورة يوسف آية  تفسير ابن كثير)١(
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 خرجه الحديث وذكر, أراده من عملنا على نستعمل لا−أو−لن
  : فالجواب ,وغيره أيضا مسلم

 أنه علم لأنه الولاية طلب إنما السلام عليه يوسف أن: أولا
 إلى الفقراء وتوصيل والإصلاح العدل في ,مقامه يقوم أحد لا

 هناك يكن لم فإنه ,عليه متعين فرض ذلك أن فرأى ,حقوقهم
 بالحق يقوم أنه نفسه من إنسان علم لو اليوم الحكم وهكذا ,غيره
 ,مقامه يقوم ولا يصلح من هناك يكن ولم الحسبة أو القضاء في

 بصفاته ويخبر ,ذلك ويسأل ايتولاه أن ووجب عليه ذلك لتعين
 يوسف قال كما ,ذلك وغير والكفاية العلم من به يستحقها التي
 وعلم لها ويصلح بها يقوم من هناك كان لو فأما ,السلام عليه
 تسأل لا :الرحمن لعبد السلام عليه لقوله يطلب ألا فالأولى ,بذلك
 آفاتها بكثرة العلم مع عليها والحرص سؤالها فإن وأيضا ,الإمارة
 ,ولأغراضه لنفسه يطلبها أنه على دليل ,منها التخلص وصعوبة

 معنى وهذا ,فيهلك نفسه عليه تغلب أن يوشك هكذا كان ومن
 من ولخوفه بآفاتها لعلمه أباها ومن ,إليها وكل : السلام عليه قوله

 التخلص له فيرجى بها ابتلى إن ثم ,منها َّرفَ حقوقها في التقصير
 .عليها أعين  :قوله معنى وهو ,منها
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 تعريف فأراد ,يعرفه لا من عند ذلك قال إنما : الثالث ..
 [ ] أنفسكم تزآوا فلا [: تعالى قوله من مستثنى ذلك وصار نفسه
    ]٣٢ : النجم

 هنالك يكن لم لأنه ;عليه متعينا فرضا ذلك رأى أنه: الرابع
  .)١("أعلم واالله الأظهر وهو غيره

 أصــل الآيــة وهــذه":  في تفــسير الآيــةوقــال الطــاهر ابــن عاشــور
 أنـه علم إذا الأمة أمور من عمل لولاية نفسه المرء عرض لوجوب

 يكـن لم إذا وخاصـة للأمة النصح من ذلك لأن ;غيره له يصلح لا
−يوسـف علـم وقـد, الأمـة مصلحة على منفعة إيثار على يتهم ممن
 في حيدالو المؤمن كان لأنه ,هنالك الناس أفضل أنه−السلام عليه
 تقتـضيها التـي الفـضائل أصـول يبث باالله لإيمانه فهو ,القطر ذلك
 فـلا −الـسلام علـيهم− ويعقـوب وإسـحاق إبـراهيم آبائـه شريعة
 سـمرة بـن الـرحمن عبـد عن مسلم صحيح في جاء ما هذا يعارض

 فإنـك الإمـارة تسأل لا الرحمن عبد يا":  االله رسول لي قال: قال
 مـسألة غـير عـن أعطيتهـا وإن ,إليها وكلت مسألة عن أعطيتها إن

 بالفـضل منفـردا يكن لم سمرة بن الرحمن عبد لأن " . عليها أعنت
                                                 

 ٩/١٨١تفسير القرطبي  )١(
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 فقهـاء أخذ الآية هذه ومن, جميعهم على راجحا ولا أمثاله بين من
 يـول لم إن وأنـه ,أهـل أنـه يعلـم لمـن القـضاء طلـب جواز المذهب
 جتهـادالا أهـل هـو مـن على يجب": المازري قال ,الحقوق ضاعت
 ضـاعت يلـه لم إن أنـه علـم إن القـضاء طلـب في الـسعي والعدالة
 لا مـن وليـه كـان إن وكذلك ,يولى أن يحل لا من وليه أو ,الحقوق

  )١("أهله بطلب إلا لعزله سبيل ولا ,توليته تحل

مـــن الآليـــات المعتمـــدة في الفكـــر الـــديمقراطي  : التعدديـــة
 أحـزاب متباينـة في السماح بتـشكيلمجرد  وهي أوسع من ,التعددية
, فالتعدديــة التــي ظاهرهــا عنــد الــبعض الــسماح  الــسياسيةرؤاهــا

ــأمور  ــة ب ــصورات المتعلق ــة حــول بعــض الت ــالاختلاف في الرؤي ب
المـــصالح ونحوهـــا, هـــي في حقيقتهـــا إباحـــة لجميـــع المعتقـــدات 
والأفكار والتصورات في المجتمع, وبأحقيـة كـل فـرد أو جماعـة في 

 بهـم والـدعوة إليهـا والـسعي في ات الخاصةتكوين الآراء والمعتقد
التمكين لها, حتى لو خالفت في ذلك جميع الأعراف والتقاليد التي 

 . تواضع عليها المجتمع سواء كانت دينية أو غير ذلك

                                                 
 ٥٥ تفسير سورة يوسف آية التحرير والتنبيه للطاهر ابن عاشور )١(
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إن إباحــة التعدديــة عــلى هــذا الــشكل الواســع هــو المــراد  
ديـة بالتعددية في الفكر الديمقراطي, ولما كان هذا هو مفهـوم التعد

ـــام  ـــد خـــرق النظ ـــه فق ـــن لم يقبل ـــديمقراطي, وأن م في الفكـــر ال
الــديمقراطي وخالفــه, صرحــت جماعــة الإخــوان المــسلمين التــي 

ــات في مــصر  ــا أنهــتخــوض الانتخاب ــة بمعناه ــل هــذه التعددي ا تقب
 لا مانع لديها بعد وصولها إلى الحكم من السماح بقيام الواسع, وأنه

ا واضـحا مـع المقـررات حزب شيوعي, وهو مـا يتعـارض تعارضـ
 دينѧه فعليѧه أن يتѧوب        أن من ارتد عـنيقينا  إذ من الثابت ,الإسلامية

لا أن يــسمح لــه بتــشكيل حــزب ينظــر إلى أو يواجѧѧه الحѧѧد الѧѧشرعي، 
 .الأمور من خلاله, ويدعو الناس إلى تصوراته

وتعــد حريــة تكــوين الأحــزاب الــسياسية أحــد أهــم مظــاهر 
 وخاصة بعد تقرير مبدأ , المجتمعاتالسماح بالتعددية السياسية في

 الاقتراع العام, لكن على أي شيء يبنى هذا التعدد أو ما المسوغ له?
 تعـارض الإرادات تبنى التعددية في الفكر الـديمقراطي عـلى 

ــصورات تعارضــا ب ــرؤى والت ــاِّيَوال ــع أن ,ن ــسع الجمي ــث لا ي  بحي
َولا تجق ِّرفَـُيكونوا في حزب واحد, فالديمقراطية على ذلـك ت ع, ِّمـُ

حتى من الممارسات داخل الحزب الواحد فإن الحـزب  وهو واضح
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يظل حزبا واحدا متماسكا ما دام أعضاؤه متفقـين في أسـسه العامـة 
وتوافقت تصوراتهم إزاء القضايا المهمة, فإذا حـدث خـلاف مهـم 
في هذه الرؤى فإن الحزب يتحول إلى هيئة عامة تظلل عدة أجنحـة 

نها, وقد يـصل الاخـتلاف إلى درجـة لا يـتمكن معهـا متباينة فيما بي
الأعضاء من التعايش فينشق الحزب إلى حزبين أو عدة أحزاب, مما 

, الـذي هـو في يعني أن الديمقراطية لا تنمو إلا في ظـل الاخـتلاف
تعبير علمائنا خلاف التضاد لا خلاف التنـوع, فـإن خـلاف التنـوع 

مل بكـل منهـا, فـلا يـضر هو خلاف في أمور كلها جائزة يسوغ الع
الاختلاف بين الناس في الأخذ بأيهما, وأما الخلاف في الديمقراطية 
فهو من خلاف التضاد والتناقض بين المختلفين, بحيـث يـرى كـل 
فريــق مــن الفــريقين أو الفرقــاء  المختلفــين أن مــا يــدعو إليــه يحقــق 
المصلحة العامـة وأن مـا يـدعو إليـه الفريـق الآخـر عـلى الـضد مـن 
ذلك, وينشأ من جراء ذلـك التـصور معـارك كلاميـة قاسـية جـدا, 
ــه كــل مــذهب, ونحــن  ــذهب في الطعــن عــلى الآخــر والإزراء ب ت
المسلمين مدعوون إلى التقليل مـن خـلاف التـضاد مـا اسـتطعنا إلى 

  .ذلك سبيلا, لا تنشيطه وإقامة المؤسسات على أساسه
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لاختلاف أن ومن الدليل على أن التعددية تؤدي إلى الفرقة وا 
بعض الدول التي نظمت عملية إنشاء الأحزاب تشترط أن يختلف 
برنامج الحزب الجديد اختلافا بينا عما سواه من الأحـزاب القائمـة 
ــسياسة, وهــو  ــة ال كــشرط أســاس للــسماح لــذلك الحــزب بمزاول
واضح في أن الديمقراطية تعمل على تدعيم ما يمكن تسميته بثقافة 

دعاة للتفرق وليس للتجمـع, ولعلـه ممـا الاختلاف, وهي بذلك م
يدل على ذلك ويوضحه أنه في حالة الأزمات الشديدة التـي تحتـاج 
فيها الدولة إلى التكاتف والتعاون لمواجهـة تلـك الأزمـة والخـروج 
منها بأفضل الممكنات , تلجأ الأحزاب لعمل ما يـسمونه حكومـة 

ــا  متفرقــة الوحــدة الوطنيــة لتكــون صــفا واحــدا ولا تكــون أحزاب
متناحرة, وهذا الحل في مواجهة الأزمات فيه قدح في الديمقراطيـة 

 :من وجهين
أن الديمقراطية تفرق الأمـة ولا تجمعهـا, وأنهـا نظـام : الأول

  .غير قادر على إدارة الأزمات إلا بالتخلي عن أهم ما تدعو إليه

أن هذه الأحزاب المتحالفة لن يتمكن أي حزب منهـا :  الثاني
 برنامجه كاملا, وهو الأساس الذي انتخـب عليـه, وهـي من تطبيق
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بذلك تخالف الأساس الذي انطلقـت منـه وهـي التعبـير عـن إرادة 
 .الشعوب

ومــن الأمــور التــي تعــد مــن الغرائــب أن تجــد مــن يحــاول أن 
يستدل للتعددية بمعناها الواسع في الفكر الديمقراطي بإقرار أهل 

مية وعدم إكراههم عـلى تـرك الذمة على عقائدهم في الدولة الإسلا
ألا تــدرك الفــرق بــين عــدم : ديــنهم, لكننــا نقــول لمــن يقــول هــذا

إكراههم على ترك ديانتهم والتحول إلى دين الإسلام, وبين السماح 
لهم لدعوة المسلمين إلى ديانتهم الباطلة, أو الـسماح لهـم بالوصـول 

 هنـاك إلى الحكم لتنفيذ ما يرونـه مـن الخطـط لإدارة الدولـة, وهـل
على مدى التاريخ الإسلامي كلـه في جميـع الـدول الإسـلامية أحـد 
من أهـل العلـم أجـاز للكفـار مـن اليهـود والنـصارى وغـيرهم أن 
يدعوا المسلمين إلى ديانتهم? أو أجـاز وصـولهم للحكـم, ألم يجمـع 
أهل العلم على عدم جواز عقـد الولايـة لكـافر ابتـداء وأن الحـاكم 

كفر انعـزل, ألا يكفـي هـذا لبيـان فـساد هـذا المسلم لو طرأ عليه ال
 الاستدلال?
عند اختلاف الرؤى في النظام الديمقراطي ينظر إلى  :الأغلبية

الأغلبية على أنها ممثلة للإرادة الشعبية العامـة, وهـذا يعطيهـا صـفة 
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العصمة أو صفة الصواب, بينما يلتصق برأي الأقلية صـفة الخطـأ, 
ضــم مــن تــستطيع إلى صــفوفها لكــن مــن حــق الأقليــة أن تحــاول 

والقبول بأطروحاتها لتحقيق الأغلبيـة لتلـك الآراء, حتـى تتحـول 
ــصواب, ويحــدث  ــرأي ال ــرأي الخــاطئ إلى صــف ال مــن صــف ال
العكس ويتبدل الحال للأغلبية السابقة, وهذا بدوره ينشئ صراعا 
ــة ضــم أكــبر عــدد للــصفوف,  ــيرا بــين فئــات الــشعب في محاول كب

مة ولتكون معبرة عن الإرادة العامة, مع ما لتكتسب رؤيتهم العص
يصاحب ذلك من كل الظواهر التي توجد في ظل الصراع, وهكذا 

 خطأبدورات متتالية متعاقبة, فما يكون اليوم والخطأ يمر الصواب 
 لا لشيء سوى أن القائلين به تمكنوا من صوابا,قد يصبح بعد حين 

يه, وما كان بالأمس استقطاب شريحة كبيرة من الناس للموافقة عل
صوابا قد يـصير خطـأ لا لـشيء سـوى أن القـائلين بـه لم يـستطيعوا 
المحافظة على الأغلبية التي كانت معهم, وذلك بغض النظر في كلا 

هــا مــن الناحيــة ئالحــالين عــن مــدى صــواب تلــك الأقــوال أو خط
 .الحقيقية

 أغلبيـة مـستبدة أكثـر مـن تصير من الممكن أنهذه الأغلبية و 
نظام استبدادي, ولـيس هنـاك مـن وسـيلة ديمقراطيـة لإيقـاف أي 
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على وضعها في المؤسـسات أن تحافظ  إذا استطاعت ,هذا الاستبداد
السياسية, ويظهر هذا بجلاء في الشعوب التي تتكون من أكثر مـن 

 فالعرقية ذات الغالبية العددية على ما سواها من العرقيـات ,عرقية
حين لا تملـك العرقيـة الأخـرى أيـة الأخرى مؤهلة للاستبداد, في 

ــع هــذا الاســتبداد ــة لمن ــ و,وســيلة ديمقراطي صبح المحافظــة عــلى ت
 ويبقى ,حقوق الأقليات العرقية مرهونا بالحالة الأخلاقية للأغلبية

هـو لحصول الأقليات على ما ترى أنه مـن حقوقهـا,  المفتوح الخيار
ى تــصير  حتــالــصدام مــع الأغلبيــة أو التعــاون مــن أعــداء الــوطن,
 .الأقليات هي المعبر الذي تعبر عليه قوات الاحتلال,

ــه  ــساد وإعطائ ــوطين الف ــل عــلى ت ــة تعم ــات الديمقراطي فآلي
الصبغة الشرعية حيث يكثر التحايل بهذه الآليات عبر التـصويت, 

 إلا لا لــشيءويــتم تغيــير القــوانين ويــصبح هــذا التغيــير مــشروعا 
فيـا للـصواب, فتـستطيع  حتـى وإن كـان مجا,لصدوره عن الأغلبية

الأغلبية تغيير القـانون الـذي يجـرم بعـض تـصرفاتها لتـصبح تلـك 
التـــصرفات بعـــد التـــصويت صـــوابا, والأمثلـــة كثـــيرة, فآليـــات 
الديمقراطية لا تمنـع مـن تقنـين الظلـم وجعلـه شريعـة ينبغـي عـلى 
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, مـا دامـت تحـوز عـلى الأغلبيـة المطلوبـة الناس قبولها والعمـل بهـا
 .لإقرارها
ناك وجـه آخـر لمـشكلة الأغلبيـة فإنـه مـن المـستقر المعلـوم وه

حتى في المجتمعات المتقدمة أن شريحة الأكثرية ليست مثقفـة عالمـة 
فاعلة, وأن الطبقـات الـدنيا والمتوسـطة هـي التـي تمثـل الغالبيـة أو 
الأكثريــة, أمــا الطبقــات العليــا فهــي تمثــل الأقليــة في النــاس , وفي 

تغليب للكثرة الجاهلة أو غـير المثقفـة غلبية إطلاق الأخذ بمبدأ الأ
 عـلى القلـة العالمـة الخبـيرة, حتـى يـستوي في ميـزان ,أو غير المؤهلة

الديمقراطية من وصل إلى أعلى الدرجات العلمية مع من لـيس لـه 
المعــروض للمناقــشة  ولــو كــان الموضــوع ,نــصيبأدنــى مــن ذلــك 
ا أتقــى يتعلــق بتخــصص ذلــك العــالم, كــما يــستوي فيهــوالبحــث 

 .تقياء مع أفجر الفجار الأ
وفي النهاية يمكننا القـول إن آليـات الديمقراطيـة لا تـؤدي إلى 

 : التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين
 إخفاق الآليـات الديمقراطيـة في التعبـير عـن إرادة النـاخبين,

 فبعــد انتخــاب النــواب ينفــصل النــواب عــن مــسألة واضــحة,
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هم سلطة, ويظل الناخب في كـل ذلـك  فلا تكون لهم علي,ناخبيهم
 ., أو آراء الحزب وتصوراته الشخصيةيعبر عن آرائه وتصوراته

أو عن آراء الناخبين  كما أن فكرة تعبير النائب عن آراء ناخبيه 
 فــإن ,هــي في الحقيقــة فكــرة ســاذجةفي الــدائرة التــي ينتمــي إليهــا, 

كل مـنهم الناخبين للنائب قد يتجاوزون العشرات من الآلاف, ول
رأيه بحكم ثقافته ومصالحه, التي تختلف في قليل أو كثـير عـن آراء 

 ناهيــك عــن  جميعــا,الآخــرين, فكيــف يكــون النائــب معــبرا عــنهم
ن النــاخبين إنــما ينتخبونــه مــن أجــل إ:الــذين لم ينتخبــوه, وإذا قيــل

 لا ه لأنـ, هـذا القـول لا قيمـة لـهفلا شك أنالبرنامج الذي يعلنه, 
 النائـب بعـدم الخـروج عـلى برنامجـه, ثـم إن هنـاك يوجد شيء يلزم

ِأمورا قد تج  لم تكن موضوعة من قبل في برنامج النائب, ففي هذه ُّدَ
 يـتكلم فيهـا بمجـرد تـصوراته والتـي قـد تكـون  النائـبالحالة فإن

 بأنــه يرجــع :معارضــة لآراء كثــير أو قليــل مــن منتخبيــه, وإذا قيــل
 هـذا قـول مغـرق في الـوهم إن: يقـال ف,لناخبيه ويـستطلع آراءهـم

فكيف يجمع هذه الآلاف? وكيف يـستطلع رأيهـم? وكيـف يحـسم 
الخلاف إذا اختلف الناخبون فيما بينهم?, وهل المداولات التي تتم 
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 ويستطلع في البرلمان سوف تنتظر كل نائب حتى يرجع إلى ناخبيه?
  !آراءهم

  ولعل فيمال أوردته هنا كفاية ومقنع
  
  

  
  

 الفصل الثالث
 وقفات عامة مع النظرية الديمقراطية
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   :النظرية الديمقراطية

هي النظرية التي ترى أن مصدر السلطة في المجتمعات 
البشرية قائم على أساس العقد الاجتماعي, الذي يصير الإنسان 
بمقتضاه سيد نفسه من غير تدخل من أي مصدر خارج عن 

الأعراف أو التقاليد, وقد الإنسان نفسه, سواء كان ذلك الدين أو 
تقدم الحديث عن هذه النظرية من حيث أصولها الفلسفية ومن 
حيث آلياتها العملية, وفي هذا الفصل سنحاول أن نقف وقفات 

 .عامة مع هذه النظرية
 :العقد الاجتماعي عقد وهمي: الوقفة الأولى

 هو عقد وهمي لا وجود له في واقع المجتمعات البشرية, فهـو 
فكرة فلسفية وجودها فقط في الذهن ولا وجود لهـا خارجـه, مجرد 
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نادى بها بعض المفكرين وحاولوا من خلالها تفسير نـشوء الـسلطة 
في المجتمعات, وليس لهم فيما زعموه مـن سـند يرجعـون إليـه, بـل 
هو مجرد تصورات وافتراضات, تفتقر إلى البرهـان, وهـذه الفكـرة 

ل القرن السادس عشر الميلادي, عرف قبُفكرة العقد الاجتماعي لم ت
ولم يرد لها ذكر فيما وصل إلينا من مدونات الأفكـار, والمجتمعـات 
َالبشرية قديمة قدم بداية الخليقة والسلطة فيها تابعة لهـذا الوجـود,  ِ
وتاريخ ذلك متقدم جدا جدا بعشرات القرون عـلى هـذه النظريـة, 

ديث عنـه كـما نقـل فلو كان لهذا العقد وجود حقيقي لنقل إلينا الحـ
غيره من الأفكار والتصورات الأقدم منه بقرون, وفكرة العقد كـما 

كـما عنـد (استخدمها بعض الفلاسـفة للتأسـيس للـسيادة الـشعبية 
لتـسويغ اسـتبداد ) كما عند هـوبز(, فقد استخدمها آخرون )روسو

َّالسلطة الحاكمة, على أساس أنها خارج هذا العقد, ومـن ثـم لـيس  َ
 .يمكن أن تسائلهاهناك جهة 

 وهذا يبين أن نظرية العقد يـستدل بهـا عـلى الـشيء ونقيـضه, 
ذلك أنه لا وجود له حقيقة يمكـن الرجـوع إليهـا والاحتكـام لهـا, 
ِّوهذا لا ينافيه كون الفكر الـديمقراطي قـد اسـتقر عـلى عـد العقـد  َ
الاجتماعــي الأســاس الــذي تقــوم عليــه الــسيادة الــشعبية, ونظريــة 
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وم على أساس وهمي هي نظريـة لا تـستحق التقـدير ولا متكاملة نق
 . القبول

وهناك نقطة مهمة وهي أن العقود الاختيارية يملك أطرافهـا 
متى شاءوا أن يحلوها, فهـل توافـق النظريـة الديمقراطيـة أن يقـوم 

واطني أي دولـة بحـل هـذا العقـد بالنـسبة لـه, ومتـى لم مـأحد من 
راه, ولم يكـن عقـد مراضـاة يُمكن ذلك كـان العقـد عقـد قهـر وإكـ

 .   واختيار
 :فقدان المرجعية الملزمة المتفق عليها: الوقفة الثانية

الديمقراطية كفكـرة وتـصور لا تحتـوي عـلى مرجعيـة ملزمـة 
ثابتــة تستعــصي عــلى التغيــير, يمكــن أن يتحــاكم إليهــا النــاس عنــد 
الاختلاف, بل عدم الثبات والانتقـال مـن طـور إلى طـور هـو مـن 

 الديمقراطية نفسها, فلا توجد جهة مثلا تلزم وتقول إن خصائص
غير ديمقراطي, كـما أن ادعـاء نظـام مـثلا هذا النظام ديمقراطي أو 

بأنه ديمقراطي لا يمكن لأحد أن يقول له إنـك لـست ديمقراطيـا, 
ما دام يقر بالأصل وهو أن السيادة للشعب بغض النظر عن كيفيـة 

لحزب الواحد نظـام ديمقراطـي كـما التطبيق, فالنظام الشمولي ذو ا
نظــام ديمقراطــي مــا دام ونظــام الحــزبين أن نظــام تعــدد الأحــزاب 
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الجميع يقر بالسيادة الشعبية,فعدم المرجعية الـضابطة الحاكمـة مـن 
شأنها أن تولد مثل تلك الاختلافات , فـالنظم الغربيـة تـدعي أنهـا 

ى, نظم ديمقراطيـة وكـذلك الـنظم الـشيوعية تـدعي تلـك الـدعو
والنظم الاشتراكية كذلك, وكذلك دول العالم الثالث, وما دام أنـه 
لا يوجد ضـابط ملـزم ثابـت يمكـن الاحتكـام إليـه, فـسيظل هـذا 

 الوضع مستمرا, بلا أمل في التغلب عليه
 :مرجعية المصلحة العامة 

يحاول الـبعض في ظـل غيـاب المرجعيـة الملزمـة أن يجعـل مـن 
رجعيـة للجميـع يتحـاكمون إليهـا, الحفاظ عـلى المـصلحة العامـة م

لكن هذه المصلحة هي بـدورها بحاجـة إلى مرجعيـة  تنطلـق منهـا, 
فمن الذي يقرر المصلحة العامة? فما يكون مـصلحة للتجـار قـد لا 
يكون مصلحة للمزارعين, وما يكون مـصلحة لطبقـة رجـال المـال 
والأعمال قـد لا يكـون مـصلحة عنـد العـمال والأجـراء, كـما أن مـا 

ــد غــير يكــ ــد لا يكــون مــصلحة عن ــسلمين ق ــد الم ون مــصلحة عن
المــسلمين, والمــسلمون أنفــسهم في ظــل التبعيــة التــي يعيــشها كثــير 
منهم للأفكار والنظريات المستوردة منهم من يرى المصلحة العامة 
في متابعة السلوك الغربي حلوه ومره ما يحمد منه وما يعاب كما عبر 
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 المـصلحة العامـة تكمـن في طه حـسين, ومـنهم مـن يـرى/بذلك د
 من هـذا يمثـل المـصلحة ُّاتباع السياسات  الاشتراكية, وهكذا فأي

 العامة? 
وتجــار الــسلاح المــؤثرون في رســم سياســة بلادهــم يــرون 
المــصلحة العامــة في إشــعال الحــروب; حتــى تنفــق ســوق الــسلاح 
وتــروج, وقــد يفتعلــون الحــروب افتعــالا ويلتمــسون المعــاذير لهــا 

 التماسا 
 :الديمقراطية لا تعطي شيئا بالمجان: الوقفة الثالثة

ُالباحث في تاريخ الأنظمة الغربية التي تعد المثل الأعـلى لكـل 
ــا  ــديمقراطيات لم تعــط الــشعوب م ــديمقراطيين يجــد أن هــذه ال ال
أعطتها التزاما بمبدأ  أخلاقي أصيل نابع من ذاتها, بل مـا أعطـتهم 

ــ ــل مــن الكف ــاريخ طوي ــير مــن ذلــك إلا عــبر ت اح والتعــرض لكث
الأزمات التي راح ضحيتها الكثير من الناس, وهكذا فكل ما نراه 
من أمور تبدو في ظاهرها حـسنة لم تمنحهـا الديمقراطيـة للـشعوب 
بالمجان, بل دفعت الشعوب لذلك ضريبة كبيرة, ولـذلك فـإن أي 
شـعب لـيس عنـده اسـتعداد للتــضحية والـدفاع عـن حقوقـه بكــل 
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لـه الديمقراطيـة سـيئا يزيـد عـلى التجمـل بـبعض سبيل, فلن تقدم 
 .أدوات الزينة

بل سوف نحافظ على : وإذا قال فريق من الناس ردا على ذلك
حقوقنا ونموت في سبيل إقرار الديمقراطية ولن نفرط فيها بأي 

إذا كانت عندكم هذه الشجاعة ولديكم : ثمن, فنقول لهم
كم, فلماذا لا الاستعداد بالتضحية من أجل الحفاظ على حقوق

يكون ذلك من خلال الإسلام والتضحية من أجل أن يلتزم 
الحكام بهذا النظام الحق, بدلا من التضحية في سبيل إقرار نظام 

 وضعي مناقض للشريعة?    
 : الفراغ الأخلاقي: الوقفة الرابعة
 حيث لا مكان للخلاق  بلا أخلاق,انظامتقيم الديمقراطية 

ر في الدول التي تبنته ِّثؤَتُ لم هد على ذلك أنهافي هذه النظرية, والشا
sŒ#[،  كالجسد الذي لا روح فيهيوعملت به ودعت إليه, فه Î)uρ 

öΝ ßγ tF÷ƒ r&u‘ y7 ç7Éf ÷è è? öΝ ßγ ãΒ$ |¡ô_ r& ( βÎ)uρ (#θ ä9θ à) tƒ ôìyϑ ó¡n@ öΝ ÏλÎ; öθ s) Ï9 ( öΝ åκ̈Ξ r( x. Ò=à±äz 

×ο y‰ ¨Ζ|¡•Β (  ∩⊆∪ []من تغلالا لغيرها بل إن أكثر الدول اس ]٤:المنافقون
 . هي الدول التي تعد رائدة في هذا المجال,وظلما لهاالدول 
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 هي أم الديمقراطيات, : فالديمقراطية البريطانية كما يقال
والثورة الفرنسية هي التي أشاعت نظرية السيادة الشعبية, 
وأمريكا اليوم تتربع على عرش الدول الديمقراطية العاملين بها 

والساعين قي تغليبها على تصورات وثقافات  والداعين إليها
 ديمقراطيتهم عن الظلم همزُ, ومع ذلك فلم تحجالعالمين

 .والطغيان وسرقة ثروات الدول الأخرى
 وقد تعرضت دول العالم العربي والإسلامي للاحتلال من 

 وتعرض ,هذه الدول الثلاث وغيرها وعانت من ذلك الكثير
والنهب, وما زال هذا النهج رجالها للقتل وثرواتها للسرقة 

مستمرا, فهل كان في الديمقراطية خلق يمنعهم أو يحجزهم عن 
 ارتكاب كل هذه القبائح?

هذا غير ما تبيحه الديمقراطية من الفساد الأخلاقي والتحلل 
  . من كل قيم الفضيلة
قبول الحل الديمقراطي يقضي على الحل : الوقفة الخامسة

 :الإسلامي 
ديمقراطي هـو في حقيقتـه الموافقـة عـلى كونـه وقبول الحـل الـ

بديلا عـن الـشريعة, فـلا يمكـن مـع وجـود هـذا الحـل أن يطالـب 
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 :المسلمون حكامهم بتطبيق الشريعة, لأنـه يقـال لهـم والحالـة هـذه
 من السذاجة أن أمامك الشعب وهو حجة يفصل في هذه المسألة, و

رصـتنا هـذه ف : مـن الإسـلاميينيقول أصحاب الحـل الـديمقراطي
التـي ننتظــر حيـث يخــلى بيننــا وبـين النــاس, فنقــنعهم بـما لــدينا مــن 

أغلب كأن هؤلاء نسوا أو تناسوا أن فالتصور الإسلامي للسياسة, 
ــل ــق أو ك ــذا الطري ــي ســلكت ه ــدول الإســلامية الت ــنظم في ال  ال

 في قوانينهــا عــدم جــواز إنــشاء أحــزاب عــلى تــشترطالــديمقراطي 
ن الديمقراطيـة في فهـم الـساسة تقـترن أسس دينية, وهذا مما يبين أ

الغــاطس في ديمقراطيتــه إلى (بالعلمانيــة, والغــرب الــديمقراطي 
في هذه الحالة, بـل ) الديمقراطيين(لن يقف مع المسلمين ) الأذقان

ســيقف مــع أصــحاب الحلــول غــير الديمقراطيــة إذا تعلــق الأمــر 
رب بالإسلام, ولسنا ندعي علم الغيب بذلك, فأمامنا موقـف الغـ
وقــد مــن وصــول الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ للحكــم في الجزائــر, 

انقلب عليهم الجيش حتى يمنعهم مـن الوصـول إلى الحكـم, فـماذا 
حيـث والمثـل القريـب في فلـسطين كان موقف الغرب من ذلـك?, 

فازت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتخابـات, فـما كـان مـن 
 في ديمقراطيتــه إلا  أن فــرض العــالم الــديمقراطي المتمــدن الغــارق

 منــه الفلــسطينيون حتــى ئن حــصارا قاســيا وظالمــا عليهــا مــا زال يــ
 .الآن
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ــسادسة ــة : الوقفــة ال ــة الديمقراطي ــدول الاســتبدادية مقارن  بال
 مقارنة ناقصة 

هناك من يقـر بـأن الديمقراطيـة بهـا أخطـاء كثـيرة ويـسلمون 
 ,ها من شر وأخطاء لكنهم يرونها على ما في,كر من عيوبهاُبكل ما ذ

حيث لا بـديل عـن ذلـك سـوى هي خير من غيرها بمرات كثيرة, 
وهؤلاء إنما يقيمـون الاستبداد والقهر الذي يمارس على الشعوب, 

 الديمقراطيـةهذا الكلام على أساس مقارنة ناقصة, فهـم يقـارنون 
بالأنظمة الاسـتبدادية القائمـة عـلى القهـر والظلـم, أو عـلى بعـض 

 في حقيقتهـا ُّدعَـُالتي تالحكم بالإسلام و−زورا− تدعيالتيالنماذج 
خارجـــة عـــن أصـــوله وليـــست مطبقـــة لـــه, لكـــن لـــو قورنـــت 
الديمقراطية بما يقدمه الإسلام في مجال نظام الحكم لظهرت عيوبها 

 . في مقابل النظام الكامل المتكامل,وسوآتها
 : ولعل بعـض مـن يقـول بخيريـة النظـام الـديمقراطي يقـول

 وإنما نحن نطالب به للخروج من ,ضعه في مقابل الإسلامنحن لم ن
إن الذي  :حالة الاستبداد التي تعيش فيها الشعوب, لكن يقال لهم

ينقص في هذه الحالة ليس هو النظام العملي حتى نأتي به من خارج 
الحكومـة في تمكـين الـشعوب, محيطنا, ولكن الذي ينقص هو رغبة 

 .دور فاعل في سير المجتمع في أن يكون لها وإرادة الشعوب
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 وإيجــاد الرغبــة والإرادة لا يكــون بالــدعوة إلى الديمقراطيــة, 
الديمقراطيـة مـا يكفـي لجعـل  والآليـات لأنه توجـد مـن الوسـائل 

الديمقراطية حبرا عـلى ورق عنـد عـدم الرغبـة في تطبيقهـا, أمـا إذا 
  فلماذا اللجوء إلى من الحكام والإرادة من الشعوب,وجدت الرغبة

 .نظام فاسد وترك العودة إلى النظام الإسلامي?
 :  تعدد صور الديمقراطيات : الوقفة السابعة

ولو أن هؤلاء انعتقوا من ربقة المتابعة للغرب لما احتـاجوا إلى 
كل هذا العناء, فإن الديمقراطية ليست شـيئا واحـدا أو محـددا, ولم 

ل في صــور ينــزل بهــا تــشريع مــن عنــد االله, بــل كانــت تتغــير وتتبــد
ــت  ــي كان ــضات الت ــشاكل والتناق ــات والم ــإزاء العقب ــاتها, ب ممارس
تقــابلهم, كمــشكلة التوفيــق بــين مــصالح الفــرد ومــصالح الأقليــة 
ومـــصالح الأكثريـــة, وكانـــت كـــل الـــصور التـــي ظهـــرت فيهـــا 
الديمقراطية على مـدار تاريخهـا تمثـل حلـولا أو محـاولات للتغلـب 

كـن ذهنيـة التـابع الـذي لا على هذه المـشكلات التـي تعترضـهم, ل
يصدر عن رؤية أصيلة, تجعله ينظر إلى الديمقراطية وكأنها شريعـة 
محددة, لا يملك بإزائهـا إلا المتابعـة التامـة, والنقـل عنهـا مـن غـير 

 .تصرف
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 : للديمقراطية? المسلمينماذا يعني رفض: الوقفة الثامنة
كـما يـصور ذلـك − للديمقراطية لا يعنـى المسلمينلكن رفض
إقرار التسلط والرضا به, وإهدار مكانة الشعوب, −الديمقراطيون

ــول  ــا القب ــه إم ــور عــلى أن ــصوير الأم ــإن ت ــا, ف والاســتهانة بإرادته
بالديمقراطية وإما القبول بالديكتاتورية هو تسطيح مخـل بالمـسألة, 
وهو نوع من الإرهاب الفكري الذي يحاول أن يجر الناس إلى قبول 

عنـدما −  الأصـغر, وهـو مـشابه لقـول بـوشالديمقراطية بالإكراه
 مـن لـيس معنـا −أراد أن يجر الدول معه في العدوان على الآخـرين

 .فهو علينا
 ,لقد حـرر الإسـلام النـاس مـن عبـوديتهم لبعـضهم الـبعض

حيــنما أخــرج ســلطة التــشريع مــن أيــدي البــشر والخلائــق جميعــا, 
 هـو وجعل ذلك من خصائص الربوبية, فالإنسان في ظل الإسـلام

ر حقا, لأنـه لا يخـضع إلا للـذي خلقـه ورزقـه, وحتـى المـسائل الح
التــي لم يــأت بــشأنها نــص قــاطع, فــإن الــرأي فيهــا لا يكــون قــولا 
ــا في  ــون بحث ــما يك ــة الأصــوات, وإن ــق أكثري ــن طري ــار ع بالاختي
النصوص والدلائل للوصول إلى أشبه الأشياء, بما يريده االله تعـالى 

 .انا بعد أن لم نكن شيئا مذكوراْالذي خلقنا ورزقنا, وأحي
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ــة  ــة, لا الحري ــة الحقيقي ــه يتمتــع بالحري  فالمــسلم في كــل أحوال
الصورية في الديمقراطية, والتي يكون فيها الإنسان عبـدا للـسلطة 
التشريعية, فكل الذي فعله الفكـر الـديمقراطي في هـذا البـاب أنـه 
 نقــــل الإنــــسان مــــن عبوديــــة الفــــرد في الأنظمــــة الاســــتبدادية

 .والديكتاتورية, إلى عبودية الجماعة في النظام الديمقراطي
إن كل ما يمكن أن تقبله النفوس السوية أو تدعو إليه, مما دل 

, قد دلت عليه من قبل  من خير أو صوابعليه الفكر الديمقراطي
ٍشريعة الإسلام, لكن على نحو صاف خـال مـن الـشوائب العالقـة  ٍ

  .بالديمقراطية

فكـر الـديمقراطي في سـبيل الحـد مـن طغيــان  اليـدعو فمـثلا 
ُالــسلطات إلى مــا عــرف بمــسألة الفــصل بــين الــسلطات الــثلاث 

ورغـم أن الفكـر الـديمقراطي لم ) القضائية−التنفيذية−التشريعية(
يــستطع أن يحقــق ذلــك فعــلا تحقيقــا كــاملا,  فقــد جعــل الــسلطة 

بعض , ورأس الدولة في المجلس التشريعي(التشريعية في يد البشر 
 وهذا من ,)الظروف, على الاختلاف في التفاصيل الواردة في ذلك

 .أشد الطغيان
 : السلطات في الإسلام

وأما في شريعة الإسلام فـإن التـشريع أو مـا يمكـن أن يطلـق  
 فلــيس مــن اختــصاص البــشر بــل هــو الله الــسلطة التــشريعيةعليــه 
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 الـسلطة وحده, والبشر معزولون عنه تماما, وهو ما يحول يقينا بـين
وبين الطغيان, لأنها لا تملك تغيير ما جاءت بـه الـشريعة, وكـل مـا 
للبشر في هذا المجال هـو الاجتهـاد في ضـوء الـشريعة الإلهيـة, عـلى 
 .أمل إدراك حكم الشارع في هذه المسائل التي تحتاج إلى الاجتهاد

 في الشريعة فهي سلطة مستقلة حقا,  السلطة القضائيةوأما
ا سلطان خارجي حتى لو كان الأمير, ولا يملك ليس لأحد عليه

 بشيء, خارج عما شرعه االله تعالى, بل لو أراد  القاضيأحد إلزام
 لم يكن له , بالقضاء على أحد المذاهب الإسلاميةهالأمير أن يلزم

ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن " :ذلك يقول ابن قدامة
 ولم أعلم فيه خلافا, يحكم بمذهب بعينه, وهذا مذهب الشافعي

Λ[: لأن االله تعالى قال äl ÷n$$ sù t⎦ ÷⎫t/ Ä¨$̈Ζ9$# Èd,pt ø: $$ Î/ Ÿ ∩⊄∉∪ []٢٦:ص[ 
والحق لا يتعين في مذهب, وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب, 
فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط, وفي فساد التولية وجهان 

  .)١("بناء على الشروط الفاسدة في البيع

صرح أصحاب الشافعي وأحمد رحمهما االله ":ابن القيم وقال  
تعالى بأن الإمام إذا شرط على القاضي أن لا يقضى إلا بمذهب 

                                                 
 ١٠/١٩٨المغني  )١(
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معين بطل الشرط, ولم يجز له التزامه, وفي بطلان التولية قولان 
وقال ابن حزم  )١("مبنيان على بطلان العقود بالشروط الفاسدة

 )٢("لمفت تقليد رجل بعينهواتفقوا على أنه لا يحل لقاض ولا ":

ِّ الموليفلو شرط ":وقال الماوردي  َ  وهو حنفي أو شافعي على من ُْ
ُولاه  القضاء أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعي أو أبي حنيفة فهذا ََّ
ِضربين على  ْ َ ْ أحدهما أن يشترط ذلك عموما في جميع الأحكام : َ

ِّفهذا شرط باطل سواء كان موافقا لمذهب المولي  َ َّ, وأما أو مخالفا لهُ َ َ
صحة الولاية فإن لم يجعله شرطا فيها وأخرجه مخرج الأمر أو 

َقلدتك وقال قد  مخرج النهي َ ُ ْ َّ القضاء فاحكم بمذهب الشافعي َ
رحمه االله عل وجه الأمر أو لا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه 
النهي كانت الولاية صحيحة والشرط فاسدا سواء تضمن أمرا أو 

ُأداه ويجوز أن يحكم بما   ,انهب َّ إليه اجتهاده سواء وافق شرطه أو َ
ِّالمولي خالفه ويكون اشتراط  َ لذلك قدحا فيه إن علم أنه اشترط ما ُْ

ولا يكون قدحا إن جهل, لكن لا يصح مع الجهل به أن , لا يجوز
ًموليا ولا واليا , يكون   َ َ ً َِ َ ِّ فإن أخرج ذلك مخرج في عقد الولاية ُ

                                                 
  ٤/١٨٥ الموقعين إعلام )١(
 ٥٠مراتب الإجماع ابن حزم ص  )٢(
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َقد قلدتك القضاء  :فقال َ َ َ َْ ََّ ُ ْ على أن لا تحكم إلا بمذهب الشافعي أو ْ
, بقول أبي حنيفة, كانت الولاية باطلة لأنه عقدها على شرط فاسد

  .)١("تصح الولاية ويبطل الشرط: وقال أهل العراق

, وأنـه لـيس  حقيقـةوهو ما يبين استقلال القضاء في الإسـلام
قـضى القـاضي بـما يخـالف اجتهـاد لولي الأمر أن يتدخل فيه, بل لو 

ينقض كـلام القـاضي, يقـول ابـن أن  ولي الأمر لم يكن ل ولي الأمر,
مـا  : أنـه لقـي رجـلا فقـال رضي االله تعـالى عنـهوعـن عمـر" :القيم

لـو كنـت أنـا لقـضيت  :ٌّقضى علي وزيـد بكـذا, قـال :صنعت? قال
ب لو كنـت أردك إلى كتـا :فما منعك والأمر إليك? قال :بكذا, قال

ــه ــنة نبي ــرأي    االله أو إلى س ــي أردك إلى رأي, وال ــت, ولكن لفعل
  )٢("ٌّمشترك, فلم ينقض ما قال علي وزيد

 فإنه لا يجوز اغتصابها والتغلب عليها, :السلطة التنفيذيةوأما 
واســتخدام القــوة للحــصول عليهــا, وإنــما يــشرع أن يكــون ذلــك 

إكـراه, وقـد برغبة المسلمين ورضاهم وشوراهم من غير إجبـار أو 

                                                 
 ٦٨الأحكام السلطانية للماوردي ص )١(
  ١/٦٥إعلام الموقعين )٢(
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دور الأمة في ذلك, وسـقت  )١( في مجلة البيان في مقال سابقفصلت
 . فليراجعه من شاء على ذلك العديد من الأدلة

لا تمنحهـا ) الخلافـة( ويبين أهل العلـم أن الـسلطة التنفيذيـة 
ا إلا الأمــة, فقــد أجمــع أهــل العلــم عــلى أن نــصب الإمــام هلمــستحق

يعني أنـه مفـروض عـلى الأمـة مـن وهذا  .)٢(فرض كفاية على الأمة
ن الأمة إ :حيث مجموعها لا من حيث أفرادها , ولا يمكن أن يقال

مفروض عليها القيام بذلك العمل بينما لا يكون لها دور في العمـل 
نفسه, هذا كلام متناقض يـدفع بعـضه بعـضا, قـال القرطبـي رحمـه 

ة إلا مـا ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة , ولا بين الأئم" :االله
روي عن الأصم حيث كان عن الـشريعة أصـم, وكـذلك كـل مـن 

وأجمعوا " :وقال النووي،   )١("قال بقوله , واتبعه على رأيه ومذهبه 

                                                 
 ٢٠٥ , العدد ٢٠٣دور الأمة ومكانتها في النظام السياسي الإسلامي البيان العدد  )١(

, الأحكام ١٨−١٥انظر حكاية الإجماع على ذلك غياث الأمم للجويني ص  )٢(
, وانظر أيضا الخلافة ١٩, الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٧انية للماوردي ص السلط

 ٤٥عبد االله بن عمر الدميجي ص/, والإمامة العظمى د١٨محمد رشيد رضا ص
 .١/٢٦٤تفسير القرطبي  )١(
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فجعل الوجوب عـلى ،   )٢("على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة
المسلمين مما يدل دلالة واضحة عـلى أن المـسلمين لهـم دور في عقـد 

 .الإمامة لمستحقها
 وقد تحدث الماوردي عن حالة مـا إذا وقـع الإمـام في أسر يـد 

وللأمـة اختيـار مـن " :عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه ثم قـال
فبين رحمه االله أن الاختيـار منـاط بالأمـة,   )٣("عداه من ذوي القدرة

وبين أنه لو عقدت الخلافة لرجلين , وأشكل معرفة المتقدم مـنهما , 
ــسمع فلــو تنازعاهــا , و ــه الأســبق, لم ت ادعــى كــل واحــد مــنهما أن

لأنـه لا يخـتص " : وعلـل ذلـك بقولـه من أي واحد منهما,الدعوى
فكـون نـصب الإمـام ،  )٤("بالحق فيها, وإنما هو حق المسلمين جميعا

واجبا على الأمة , يعني أن الأمة هي التي يصح منها ذلك , وأنه لو 
لم يـصلح ذلـك, وهـذا استبد بذلك واحد أو جماعة بدون موافقتها 

هــو الــذي يليــق بمكانــة هــذه الأمــة الــشريفة التــي هــي خــير أمــة 
ذريــة آدم عليــه الــسلام, وقــد قــال عمــر بــن  مѧѧن أخرجــت للنــاس

                                                 
 .١٢/٢٠٥شرح صحيح مسلم  )٢(
 ١١الأحكام السلطانية ص )٣(
 ١١الأحكام السلطانية ص )٤(

١١١ 
 



  الخطاب رضي االله عنه الخليفة الراشد الملهم على منبر رسول االله

رضي االله   الـذين كـانوا بالمدينـةيوم الجمعة بمحـضر مـن الـصحابة
ًمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع " :عنهمتعالى 

  )١("ة أن يقتلاَّرغَِهو ولا الذي تابعه ت

الحق في الاحتساب والإنكار عـلى بعد ذلك ثم إن للمسلمين 
 بطرق الإنكار المعروفة التي أقرتهـا ,أمرائهم إذا خرجوا عن الجادة

ه مـن قبـل محاسبة خالـد رضي االله عنـ  الشريعة, فقد أقر الرسول
جنوده عندما امتنعوا من تنفيذ أمره, عندما أخطأ في اجتهاده وقتـل 

قالوا

                                                

ولم يعـنفهم عـلى أسلمنا,  : صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا:الذين 
  .)٢(اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين: قالذلك بل 

وهذا أبو بكر رضي االله تعالى عنه يقـر مبـدأ الحـسبة الـسياسة  
ــه ــب تولي ــاشرةعق ــة مب ــم; الخلاف ــال له ــاس وق إن :  إذ خطــب الن

أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني, مما يبـين أن الحـسبة ليـست 
قاصرة على الرعية دون الولاة, لأن الكل في ميزان الشرع عبـد الله, 
والحاكم والمحكوم كلاهما مطالب بعبادة االله وحده وطاعته واتبـاع 

 
 حذرا من القتل:, تغرة أن يقتلا  ٦٣٢٨ كتاب الحدود رقم أخرجه البخاري )١(
 ٣٩٩٤انظر صحيح البخاري رقم  )٢(

١١٢ 
 



عنــه وأرضــاه مــن تعــالى   ومــا طلبــه أبــو بكــر رضي االله,مــا شرعــه
الصحابة لا يتـأتى منهم إلا بعد المتابعة والمراقبة التي بهـا يتمكنـون 
من معرفـة الإحـسان أو الإسـاءة, وهـذا عمـر رضي االله تعـالى عنـه 

 ولا ,إني واالله مــا أرســل عــمالي إلــيكم ليــضربوا أبــشاركم": يقــول
 ولكـــن أرســـلهم إلـــيكم ليعلمـــوكم ديـــنكم ,ليأخـــذوا أمـــوالكم

 فوالذي نفسي ,َّعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إليُنتكم, فمن فوس
ِّبيــدي إذا لأقــصنه منــه, فوثــب عمــرو بــن العــاص فقــال يــا أمــير : ً

 أو رأيــت أن كــان رجــل مــن المــسلمين عــلى رعيــة فــأدب ,المــؤمنين
  إذ!أي والذي نفس عمر بيـده:  قال,بعض رعيته أئنك لمقتصه منه

ألا لا : يقــص مــن نفــسه   لأقــصنه منــه, وقــد رأيــت رســول االله
ـــضربوا المـــسلمين فتـــذلوهم  ولا , فتفتنـــوهم٣ ولا تجمـــروهم,ت

ـــــروهم ـــــوقهم فتكف ـــــوهم حق ـــــاض,تمنع ـــــوهم الغي  ٢ ولا تنزل
  )٣("فتضيعوهم

                                                 
ُتـجمير الــجيش: قال في لسان العرب١ ِ ْ ِجمعهـم فــي الثغـور وحبـسهم عـن العـود إلــى : َ ُ ْ َ ُُّ ْ َ

 أَهلـيهم
ّالغياض جمع غيضة وهي الشجر الـملتف لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فـيها ٢ ُُ ِْ َ ّ َ ْ َ ُ َّ فتمكن منهم ِ

 ّالعدو

  وغيره٢٨٦أخرجه أحمد في المسند رقم  )٣(

١١٣ 
 



عنه يحض رعيته على عدم السكوت على تعالى فعمر رضي االله 
ظلم الولاة, ويوجه الولاة بعـدم منـع المـسلمين حقـوقهم والعمـل 

 .والحفاظ عليهمعلى راحتهم 
 لكن مع ذلـك فـإن النظـام الإسـلامي لا يفـصل بـين الـسلطة

بل السلطة القضائية جزء من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية, 
وأما السلطة التشريعية فهي أصلا ليست للبشر, وبالنظر التنفيذية, 

إلى ما يقدمه النظام الإسلامي لمنع الطغيان والاستبداد أنـه لم يجعـل 
, ولم يطلق يد السلطة التنفيذية تفعل ما تشاء بـل شريع بيد البشرالت

 بيـنما قيدها بقيود ثقال, وهو الالتزام بالشرع وعدم الخـروج عليـه,
بعـدما −النظام الديمقراطي لم يفعل شيئا أكثر من أن يجعل التشريع

 في يـد مجلـس يزيـد عـدده −كان في ظل الاستبداد في يد فـرد أو فئـة
 وأما أصل الاستبداد والظلـم والجـور فلـم ,لة الأولىقليلا عن الحا

 .تتخلص منه إذ جعلت التشريع بيد البشر
ولو نظرنا من ناحية أخرى نجد أن النظام الديمقراطي لـيس 

حارسا لعقيدة المجتمع أو قيمه وثوابته, على يكون فيه ما يمكن أن 
بهـا عكس ما هو في النظام الإسـلامي فعنـدنا ولايـة الحـسبة المنـاط 

الأمر بالمعروف  والنهـي عـن المنكـر, وسـواء قلنـا إن هـذه الولايـة 

١١٤ 
 



ن هـذه إسلطة مستقلة أو إنها داخلـة ضـمن الـسلطة التنفيذيـة, إلا 
 التـي تمنـع ذوبـان المجتمـع وانحلالـه, الولاية تقوم بمهمة الحراسة

والفكر الديمقراطي ليس فيـه هيئـة تقـوم بمثـل هـذه المهمـة أو مـا 
فكــر الــديمقراطي يحاربهــا ويعــدها مــن التــدخل في يقابلهــا, بــل ال

ُالحرية الشخصية, وكلنا يعلم ما تحارب به هيئات الأمر بـالمعروف 
والنهي عن المنكر, والـضغوط التـي تمارسـها الـدول الديمقراطيـة 
عــلى الــدول الإســلامية التــي توجــد بهــا  هــذه الهيئــات للحــد منهــا 

 الحريـــات انطلاقـــا مـــن تعـــارض عملهـــا مـــع وتقلـــيص دورهـــا
 .  ُالشخصية التي تعلي منها الديمقراطية, وتقدمها على جميع القيم

 وإذا تبين لنا هذا فما الحاجة إلى ما يدعيه البعض حول أسلمة 
ــه  ــاءت ب ــا ج ــرار م ــي إق ــلمة تعن ــت الأس ــإن كان ــة, ف الديمقراطي
الديمقراطيــة ممــا يوافــق الإســلام وممــا يخالفــه كــان هــذا مــن قبــول 

 المـسلمين باسـم الإسـلام, وإن كانـت الأسـلمة الباطل ونشره بين
تعني أنـه لا يقبـل منهـا إلا مـا يقـره الإسـلام, فلـماذا الحـرص عـلى 
نسبته للديمقراطية ولا ينسب للإسلام نفسه? على أنه ما مـن شيء 
حسن أتت به الديمقراطية بدون عيـوب, إلا وفي الإسـلام مـا هـو 

 .أفضل منه وأكمل

١١٥ 
 



يرعــى بتــشريعاته أمــور الــدنيا لام مــا دمنــا أقررنــا أن الإســو
ُديـن ودولـة, وأن الإسـلام أكمـل الإسـلام : والآخرة أو كـما يقـال

 المنزلة مـن عنـد الشرائع, فكيف يقوم في الذهن أن شريعة الإسلام
االله تعالى, والتي هي أكمل الشرائع التي نزلت عـلى أفـضل رسـول 

ليها المـسلمون  تخلو عن بعض الأمور التي يحتاج إأرسله االله تعالى,
 .في تنظيم دولتهم, بحيث يأخذونها من غيرهم
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 الخاتمة
نــستطيع أن نقــول في خاتمــة هــذه  بعــد هــذه الرحلــة اليــسيرة

ــة مترابطــة, وأنهــا تخــالف  ــة منظومــة فكري الرســالة إن الديمقراطي
ــة  ــزعم بإمكاني ــن ال ــه لا يمك ــشريعاته, وأن ــسه وت الإســلام في أس

عض الأسس والآليات التي تقوم عليها أسلمتها على أساس ترك ب
الديمقراطية عند تعارضها مع الـشريعة, لأنـه لا يمكـن واقعـا بـتر 
هــذه الأمــور المخالفــة وإخراجهــا مــن تلــك المنظومــة الفكريــة في 

 .الوقت الذي نبقي فيه على اسم الديمقراطية
 وإذا أمكــن حــذف بعــض هــذه الأســس والأصــول المغــايرة 

 بعــض التعــديلات أو التحــويرات عــلى لأصــل الإســلام, وإجــراء
الآليــات لتتوافــق مــع الأحكــام الــشرعية بحيــث تكــون الــصورة 
النهائيــة للنظــام الجديــد متوافقــة مــع الأحكــام الــشرعية, فلنــسمها 
باسم يناسب ذلك, ولا يجوز بعد كل هـذه التغيـيرات أن يقـال  إن 

 : المنتج ما زال يحمل الاسم نفسه, وذلك لأمرين
 .الفة ذلك للواقعلمخ: الأول
 .لكون ذلك يعبر عن التبعية الفكرية للثقافة الغربية: الثاني

١١٧ 
 



ومع كل ما تقدم ذكره فإنه لا يمكن إنكار أن في الديمقراطيـة 
مــساحات مــضيئة ينــتج عهــا بعــض الفوائــد والمنــافع, ولكــن هــذه 
المنـافع والعوائـد في تقويمنـا لهـا مــن خـلال فهمنـا للإسـلام تنــاظر 

يسألونك عن ": عن الخمر والميسر فقد قال االله تعالىحديث القرآن
الخمر والميسر قل قيهما إثم كبـير ومنـافع للنـاس وإثمهـما أكـبر مـن 

, وهذا كاف في المنع مـن الديمقراطيـة والتحـذير منهـا, فـما "نفعهما
تعود به من مضار ومفاسد أضعاف أضعاف ما تأتي به مـن منـافع, 

كبرى على نشر الديمقراطيـة في ولعل هذا يوضحه إصرار الدول ال
 .  بلاد المسلمين

َّوهــذا آخــر مــا مــن االله بــه تعــالى, نــسأل االله تعــالى مــن فــضله  َ
 التوفيق والسداد والإعانة على فعل الصالحات

هــ  ١٤٢٧كان الفـراغ منـه ليلـة الجمعـة الـسابع مـن رمـضان لعـام 
 بمكة المكرمة
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